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إسطنبول/ فلسطين: 
حــذر الدكتــور عــي محمــد الصــلابي، الأمين العام للاتحــاد العالمي لعلماء 
المســلمين، من خطورة الاقتحامات الصهيونية المتكررة للمســجد الأقصى 
المبــارك، التــي تتــم تحــت ذريعــة إعــادة بنــاء "هيــكل ســليمان" المزعــوم، 

مشــراً إلى أن هــذه الاقتحامــات تــأتي في ظــل تصعيــد اســتفزازي 
جديد عبر اقتحام زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، 

»علماء المسلمين«: اقتحامات 
الاحتلال للأقصى »استفزاز خطير« 

يهدد السلم العالمي
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ارتفاع عدد شهداء المساعدات لـ1,516

94 شهيـدًا و439 مصابًا فـي غـزة خـلال 24 ساعــة
غزة/ فلسطين: 

أفــادت وزارة الصحــة في غزة بوصول 94 شــهيدًا، منهم 
4 جرى انتشالهم، و439 مصابًا إلى مستشفيات القطاع 

خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكــرت الصحــة فــي التقرير اليومــي امس، أن عــددًا من 
الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم 

الإســعاف والدفــاع المدنــي عــن الوصــول إليهــم حتــى 
اللحظــة. وأشــارت إلــى أن حصيلــة العــدوان الإســرائيلي 
ارتفعت إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع 
مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر للعــام 2023م. وأوضحــت أن 

حصيلــة الشــهداء والإصابات بلغت منــذ 18 آذار/ 
مارس 2025 حتى اليوم 9,440 شهيدًا و37,986 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
القــدس  شــؤون  مكتــب  ومســؤول  الســياسي  المكتــب  أكــد عضــو 
التدنيــس  عميــات  أن  الديــن  نــاصر  هــارون  حــماس  حركــة  في 
المبــارك،  الأقــصى  باحــات المســجد  الــذي تشــهدها  المتصاعــدة 
والاقتحامــات المتكــررة التــي تنفذهــا جماعــات المســتوطنين بزعــم 

"ذكــرى خــراب الهيــكل" المزعــوم، تشــكل انتهــاكًا صارخًــا لقدســية 
المسجد، واستفزازاً متعمداً لمشاعر ملايين المسلمين في العالم 

الإسلامي.
مــا  أن  إلى  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  الديــن  نــاصر  وأشــار 
دينيــة  رمــوز  إدخــال  مــن  الماضيــين  اليومــين  خــلال  جــرى 

حمـاس: اقتحامـات الأقصـى وطقـوس التهويـد 
تصعيد خطير وصمت الأمة تواطؤ مع الجريمة

غزة/ محمد أبو شحمة:
الجنــاح  القســام  كتائــب  بهــا  بعثــت  جديــدة  رســائل 
حــماس،  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
الأسرى  مــن  عــدداً  أظهــرت  التــي  الصــور  خــلال  مــن 
نتيجــة  متدهــورة  صحيــة  حالــة  في  الإسرائيليــين 
الشــارع  في  واســعة  صدمــة  وأحدثــت  المجاعــة، 
الإسرائيي، وتسببت في موجة من الغضب الشعبي 
والسياسي، وفتحت باب الانتقادات مجددًا في وجه 

حكومة بنيامين نتنياهو.
وجــاء الغضــب الأســاسي مــن عائــلات الأسرى، حيــث 
وصفــوا مــا شــاهدوه بأنــه "كابــوس حقيقــي"، مؤكديــن 
تتقاعــس.  الحكومــة  بينــما  ببــطء  أبناءهــم يموتــون  أن 
تــل  شــوارع  في  والانهيــار  الحــزن  مشــاهد  وانتــرت 
أبيــب وســط دعــوات متزايــدة للخــروج في مظاهــرات 

للضغط من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.
الكاتب والمحلل الســياسي فراس ياغي أكد 

صور أسرى الاحتلال.. رسائل القسام 
تفجر الغضب ضد نتنياهو

قفزة في الهواء وانفصام عن الواقع
خريشة لـ "فلسطين": انتخابات "الوطني" مع استمرار 

الإبادة خطر على وحدة الفلسطينيين
غزة/ نور الدين صالح:

التريعــي  المجلــس  لرئيــس  الثــاني  النائــب  وصــف 
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  دعــوة  خريشــة،  حســن 
بأنهــا  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  انتخابــات  لإجــراء 
"قفــزة في الهــواء" و"انفصــام عــن الواقــع"، معتــبراً أنهــا لا 
تتناســب إطلاقــاً مــع حجــم الكارثة الوطنية التي يعيشــها 

خاصــة  الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع  في  الفلســطينيون 
شمالها، من دمار ونزوح وتغوّل استيطاني متسارع.

وقــال خريشــة في حديــث خــاص لصحيفــة "فلســطين": 
"مــن لا يــرى أن شــعبنا يتعــرض لحــرب إبــادة شــاملة، وأن 
مخيمات الشمال والجنوب تتهاوى أمام الآلة العسكرية 
الإسرائيليــة، لا يمكنــه أن يتحــدث بجديــة عن انتخابات، 

بل عن وهم سياسي ومحاولة للالتفاف على الواقع". 
لتقديــم  كـ"محاولــة  تُفهــم  الخطــوة  هــذه  أن  وأوضــح 
أوراقاعتــماد للولايــات المتحــدة والغــرب بهــدف ضــمان 
مقعــد في الترتيبــات المقبلــة"، وهــو أمــر يــراه مســتحيلًا 

العــدوان  المبــاشرة في  الغــرب  ظــل شراكــة  في 
على الفلسطينيين، وفق تعبره.

حنــــان عــــروق.. 
الطفلة التي ودّعـت 
الحيـاة علـى سريــر 

مــن الجـــوع
غزة/ جمال غيث:

في صباح حزين كغره من صباحات قطاع غزة المحاصر، استيقظ 
ابــن العامــين، وهــو يجهــش بالبــكاء. وعندمــا ســأله  الطفــل يامــن، 
والــده عــن الســبب، أجابــه بــبراءة مؤلمــة: "رأيــت حنــان.. أخبرتنــي 

أنها جائعة وتنتظر أن تُحضِ لها الطعام".
لكــن "حنــان" – شــقيقته البكــر ذات الاثنــي عــر ربيعًــا – 
لم تكــن إلا ذكــرى مؤلمــة في منامــه، فقــد فارقــت الحيــاة 

الحـــرب تهــدّد أرزاق 
العامليـــن عـن بُعـــد.. 
بطاريات متهالكة وألواح 

شمسية خارج الخدمة
غزة/ عبد الله التركماني:

ــر جزئيًــا جنــوب مدينــة غــزة،  في غرفــة صغــرة داخــل منزلــه الُمدمَّ
يجلس المبرمج محمد عيسى )29 عامًا( أمام حاســوبه المحمول، 
يراقــب بعــين قلقــة مــؤشر البطاريــة وهــو يهبــط سريعًا نحــو الصفر. 
يعمــل محمــد عــن بُعــد لصالــح شركــة برمجيــات مقرهــا دبي، لكــن 

الطاقــة  بطاريــة منظومــة  الدائــم وتهالــك  الكهربــاء  انقطــاع 
الشمســية التــي يمتلكهــا، يهــددان بخســارته مصــدر دخلــه 

رصاصة قناص تنهي 
حلــم أبٍ بطعــام 

لابنـــه الصغيـــر
غزة/ جمال غيث:

الطفــل  يتجــوّل  غــزة،  مدينــة  غــرب  الشــاطئ  مخيــم  أزقــة  أحــد  في 
حســين أبــو العمريــن، البالــغ مــن العمــر عامــين ونصــف العــام، بــين 
غــرف منزلــه المتواضــع باحثًــا عــن والــده، يناديــه مــرارًا، ويشــدّ عــلى 
يــد شــقيقه محمــد )16 عامًــا( ســائلًا: "أيــن بابــا؟"، لكــن الجــواب 

واحد: لا عودة لمن غادر.
ارتقــى  الجــاري،  أغســطس  مــن  الأول  الجمعــة،  يــوم  صبــاح  ففــي 

بعدمــا  شــهيدًا  عامًــا(،   52( العمريــن  أبــو  صالــح  والــده، 
أصيب برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيي أثناء محاولته 

وجــوه لا تُعــرف.. 
شباب غزة يوثّقون 
ملامحهم بعد أن 

نهشهم الجوع
غزة/ يحيى اليعقوبي: 

إلى  ونشــاطًا،  بهجــة  تشــع  مرقــة  وملامــح  ممتلئــة  أجســاد  مــن 
صــور لوجــوه شــاحبة وأعــين غائــرة وأجســاد نحيلــة، كان هــذا هــو 
غزيــون  شــباب  التــي نرهــا  الحديثــة  الصــور  الصــادم في  الفــارق 
عــلى صفحاتهــم في "فيســبوك"، كاشــفين عــن أثــر المجاعــة التــي 

يعيشونها منذ اندلاع الحرب، مقارنة بصورهم قبلها.
لم تكن تعليقات الأصدقاء تحمل "إيموجيات" ضاحكة أو 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك             )فلسطين(مواطنون يشيعون شهيدًا ارتقى بعدوان الاحتلال على غزة أمس         )فلسطين(
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قفزة في الهواء وانفصام عن الواقع
خريشة لـ "فلسطين": انتخابات "الوطني" مع استمرار

 الإبادة خطر على وحدة الفلسطينيين

"الوطني الفلسطيني" يرفض 
انتخابات المجلس الوطني.. 

"مخالفات دستورية ووطنية"
إسطنبول/ فلسطين: 

اللهجــة  حــاد  بيانــاً  الفلســطيني  الوطنــي  المؤتمــر  أصــدر 
بشــأن قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
القــاضي باعتــماد اللجنــة التحضريــة لانتخابــات المجلــس 
بتاريــخ  صــدر  الــذي   ،2025 لعــام  الفلســطيني  الوطنــي 
31 يوليو/تمــوز 2025، مؤكــداً أن القــرار يمثــل اســتمراراً 

لاســتفراد القيــادة الحاليــة بالقــرار الســياسي الفلســطيني، 
وإقصــاءً متعمــداً لرائــح واســعة مــن الشــعب الفلســطيني 

وقواه السياسية.
وجــاء في البيــان، أن القــرار يشــكل مخالفــة جســيمة للنظــام 
الأســاسي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، إذ فــرض شروطــاً 
مجلســهم  في  الفلســطينيين  عضويــة  عــلى  تعجيزيــة 
الأنظمــة  أكــر  في  حتــى  مســبوق  غــر  أمــرٌ  وهــو  الوطنــي، 
الدكتاتورية استبداداً. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات 
تمثل خرقاً صارخاً للمادة الأولى من النظام الأساسي التي 
تنــص عــلى أن “الفلســطينيين جميعــاً أعضــاء طبيعيون في 
منظمــة التحريــر الفلســطينية”، كــما تخالــف المــادة الرابعــة 
القاعــدة  هــو  الفلســطيني  الشــعب  أن  عــلى  تؤكــد  التــي 

الكبرى لهذه المنظمة.
وأشــار المؤتمــر إلى أن القــرار يشــترط عــلى عضــو المجلــس 
الوطنــي ألا يعــارض القيــادة الحالية أو برنامجها الســياسي، 
مما يعني عملياً مصادرة الحق في الاختلاف أو المعارضة 
صــوت  لأي  القيــادة  رفــض  يعكــس  مــا  وهــو  السياســية، 

معارض مهما كان، ويؤكد احتكارها للسلطة.
كما اســتهجنت الوثيقة أن تمنح اللجنة التنفيذية لنفســها 
حــق تشــكيل اللجنــة التحضريــة، التي يفــترض بها الإعداد 
لانتخابــات قــد تــؤدي إلى تغيــر في القيــادة الحاليــة، في 
فلســطينية  وقــوى  فصائــل  اســتبعاد  إلى  واضحــة  إشــارة 
وفــرض  التحريــر،  منظمــة  ذلــك فصائــل  بمــا في  أساســية، 

تشكيل لجنة ذات لون سياسي واحد.
نيــة واضحــة بتبنــي نظــام  البيــان أن القــرار أشــار إلى  وبــيّن 
التعيــين بــدلًا مــن الانتخابــات في المناطق التي يُزعم تعذر 
إجــراء الاقــتراع فيهــا، وهــذا يتناقــض مــع الأعــراف الوطنيــة 
المتفــق عليهــا، ومنهــا وثيقــة بكــين لعــام 2024 التــي تؤكد 

على التوافق الوطني.
كــما عــبّر البيــان عــن قلقه مــن إلغاء انتخابــات 2021 بحجة 
عــدم إمكانيــة إجرائهــا، مع بقاء نفس المبررات قائمة وأكر 
تعقيــداً، لا ســيما في ظــل الحصــار والإبــادة الممنهجــة في 
غــزة والتقســيم الجغــرافي المعقــد في الضفــة الغربيــة، مــا 
يزيــد مــن فــرص اســتمرار فــرض التعيينــات السياســية عــلى 

حساب إرادة الشعب.
هــذه  أن  عــلى  الفلســطيني  الوطنــي  المؤتمــر  وشــدد 
الإجــراءات تزيــد مــن الأزمــة السياســية الفلســطينية وتفاقم 
حالــة الانقســام، معتــبرة أن أي انتخابــات تُجــرى عــبر تعيــين 
بــل  أو إصلاحــاً،  حــلًا  التحضريــة لا تمثــل  اللجنــة  أعضــاء 
تعــزز ســيطرة قيــادة فشــلت في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة، 

وانتهكت التوافقات الوطنية السابقة.
ودعــا البيــان إلى ضرورة إجــراء انتخابــات حقيقيــة، شــفافة 
وديمقراطية لجميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
الســياسي  النظــام  بنــاء  إعــادة  عــلى  والعمــل  وأطرهــا، 
الفلســطيني عــلى أســس تمثيليــة عادلــة وشــاملة تعــبر عــن 
كافــة القــوى والفصائــل والشــعب الفلســطيني، بعيــداً عــن 

المحاصصة السياسية والتلاعب بالمصالح الوطنية.
لــن يقبلــوا  والعــالم  الفلســطيني  الشــعب  أن  البيــان  وأكــد 
وأن  الديمقراطيــة،  الرعيــة  إلى  تفتقــر  سياســية  بعمليــة 
الطريــق الوحيــد للخــروج مــن الأزمــة هو العــودة للانتخابات 
الحــرة والشــفافة، وتطبيــق التوافقــات الوطنيــة التــي تحقــق 
الوحدة، والمســاءلة، وتحفظ حقوق الشــعب الفلســطيني 
في تمثيلــه الرعــي. وكان رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
العامــة،  الانتخابــات  لإجــراء  متجــددة  دعــوة  أطلــق  قــد 
تشــمل الرئاســة، المجلــس التريعــي، والمجلــس الوطنــي 
تصاعــد  ســياق  في  الدعــوة  هــذه  جــاءت  الفلســطيني. 
الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية التي تطالب بإنهاء 
حالــة الجمــود الســياسي واســتعادة الرعيــة الديمقراطيــة 
عبــاس  محاولــة  تعكــس  كــما  الفلســطينية.  للمؤسســات 
تعزيــز موقفــه الســياسي في ظــل التحديــات التــي تواجهــه 
الســياسي  الوضــع  وتدهــور  معارضــة،  داخليــة  قــوى  مــن 

والاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

غزة/ نور الدين صالح:
المجلــس  لرئيــس  الثــاني  النائــب  وصــف 
رئيــس  دعــوة  خريشــة،  حســن  التريعــي 
الســلطة محمــود عبــاس لإجــراء انتخابــات 
المجلــس الوطني الفلســطيني بأنها "قفزة 
في الهواء" و"انفصام عن الواقع"، معتبراً 
أنهــا لا تتناســب إطلاقــاً مــع حجــم الكارثــة 
الفلســطينيون  يعيشــها  التــي  الوطنيــة 
خاصــة  الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع  في 
شمالها، من دمار ونزوح وتغوّل استيطاني 

متسارع.
خــاص  حديــث  في  خريشــة  وقــال 
أن  يــرى  لا  "مــن  "فلســطين":  لصحيفــة 
شــعبنا يتعــرض لحــرب إبــادة شــاملة، وأن 
مخيــمات الشــمال والجنــوب تتهــاوى أمام 
الآلــة العســكرية الإسرائيليــة، لا يمكنــه أن 
عــن  بــل  انتخابــات،  عــن  بجديــة  يتحــدث 
عــلى  للالتفــاف  ومحاولــة  ســياسي  وهــم 

الواقع". 
وأوضــح أن هــذه الخطــوة تُفهــم كـ"محاولــة 
لتقديــم أوراق اعتــماد للولايــات المتحــدة 
والغرب بهدف ضمان مقعد في الترتيبات 
المقبلــة"، وهــو أمر يراه مســتحيلًا في ظل 
شراكــة الغــرب المبــاشرة في العدوان على 

الفلسطينيين، وفق تعبره.
ويــأتي مرســوم الدعــوة للانتخابــات وســط 
حــرب إبــادة إسرائيليــة شــاملة عــلى قطــاع 
 ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزة 
شــهيد.  ألــف   60 مــن  أكــر  أوقعــت 
ســيما  لا  الغربيــة،  الضفــة  تشــهد  كذلــك 
شــمالها، تصعيــداً غــر مســبوق من جيش 
وحمــلات  والمســتوطنين،  الاحتــلال 
مــا  منــازل،  وهــدم  واعتقــالات  اجتيــاح 
والاجتماعيــة  السياســية  الأرضيــة  يجعــل 

اســتحقاق  لأي  مهيــأة  غــر  واللوجســتية 
انتخابي.

في  الأخطــر  "الجانــب  خريشــة:  وأضــاف 
هذه الدعوة أنها تأتي في ظل غياب قوى 
أساســية مــن الســاحة الفلســطينية وعــلى 
رأسها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل 
إمــا  المشــاركة،  مــن  تُمنــع  التــي  المقاومــة 
بحكم الاســتبعاد الســياسي أو الاعتقال أو 

الاستهداف الأمني المباشر".
المكــون  هــذا  "اســتثناء  أن  عــلى  وشــدد 
الــوازن مــن أبنــاء شــعبنا يُعــد انقلابــاً عــلى 
ميثــاق منظمــة التحريــر الــذي ينــص عــلى 
طبيعــي  عضــو  هــو  فلســطيني  كل  أن 

فيها".
التــي  التحضريــة  اللجنــة  أن  إلى  وأشــار 
شكّلها عباس وتتكون من نحو 20 عضواً، 
"لا تمثــل إلا الفئــة المتنفــذة التــي لم تَعُــد 
تحظــى بثقــة الشــارع"، مضيفــاً: "الغريــب 
المــاضي  في  مناضلــين  كانــوا  مــن  أن 

في  تجميــي  دور  بلعــب  اليــوم  يقبلــون 
عمليــة خاليــة مــن المضمــون الديمقراطــي 

والسياسي الحقيقي".
آخــر  وحتــى   2007 العــام  "منــذ  وتابــع: 
مــراراً  الاتفــاق  تــم  بكــين،  في  الحــوارات 
رئاســية وتريعيــة  انتخابــات  إجــراء  عــلى 
القيــادة  ولكــن  بالتــوازي،  وطنــي  ومجلــس 
المتنفذة لم تلتزم قط. بل أكر من ذلك، 
تــم تعطيــل الانتخابــات التريعية الأخرة 
بذريعة القدس، فكيف نصدق اليوم أنهم 

جادون في تنظيم انتخابات؟".
تغيير النسب

في هــذا الســياق، يــرى خريشــة أن تغيــر 
والخــارج  الداخــل  بــين  التمثيــل  نســب 
تــم  كــما  للخــارج  وثلثــين  للداخــل  )ثلــث 
الاتفــاق في القاهــرة( وقيــام عباس بعكس 
عــلى  للإبقــاء  محاولــة  "هــو  المعادلــة 
تحــت  الموجــودة  الســلطة  يــد  في  القــرار 
الشــتات  تهميــش  يعنــي  مــا  الاحتــلال، 

الفلسطيني بشكل متعمد".
وحول آليات الانتخابات، قال خريشة: "لا 
توجد مؤشرات عملية على إمكانية إجراء 
انتخابــات حقيقيــة. حتى لجنة الانتخابات 
المركزيــة لم تُســتر. وكل مــا يجــري هــو 
عمليــة شــكلية لتكريــس الانقســام وإقصاء 
الخصوم السياســيين، وهذا ما يعزز خطر 
لحظــة  ظــل  في  الداخليــة  الانقســامات 

وطنية حرجة".
الخطــوة  هــذه  أن  عــلى  خريشــة  وشــدد 
التفــكك  مــن  مزيــد  عــلى  البــاب  ســتفتح 
المجتمــع  داخــل  والاجتماعــي  الســياسي 
الفلســطيني، معتــبراً أن "الانتخابــات التي 
تُفصل على مقاس نخبة سياســية محددة 
عــلى  تجهــز  المقاومــة،  فصائــل  وتقــي 

التعدديــة، وتكــرسّ الإقصــاء وتقتــل الأمــل 
بالتغير".

وعــن احتماليــة اللجــوء للتعيــين بــدلًا مــن 
تعنــي  لا  "التعيينــات  قــال:  الانتخابــات، 
شــيئاً إن لم تكن قائمة على توافق وطني. 
المشكلة ليست في الشكل بل في غياب 
والمجلــس  الحقيقيــة.  السياســية  الإرادة 
الوطنــي يُســتخدم فقــط لتمريــر مــا تريــده 

القيادة، لا أكر".
كــما نفــى خريشــة إمكانيــة أن يكــون هــذا 
النظــام  إصــلاح  بــإرادة  مرتبطــاً  الحــراك 
الســياسي الفلســطيني، قائــلًا: "الحديــث 
عــن الإصــلاح في ظــل الضغــوط الأمريكيــة 
والإسرائيليــة عبثــي. لا يمكــن إصــلاح نظام 
أن  يجــب  التغيــر  الخــارج.  مــن  ســياسي 
يكــون نابعــاً مــن إرادة فلســطينية داخليــة 
موحدة"، محذراً من أن الضغوط الخارجية 

تمثل تهديداً للبنية الفلسطينية برمتها.
للانتخابــات  الدعــوة  أن  خريشــة  واعتــبر 
تُســتخدم كأداة لقطــع الطريــق عــلى قــوى 
المقاومــة التــي أدت دوراً كبــراً في معركــة 
يجــري  مــا  أن  مؤكــداً  الأقــصى،  طوفــان 
يترشــح  مــن  عــلى  شروط  لفــرض  محاولــة 
لا  مــن  اســتبعاد  بهــدف  يشــارك،  ومــن 
للســلطة  السياســية  الرؤيــة  مــع  يتوافــق 
الحاليــة، وهــذا تجــاوز عــلى الديمقراطيــة، 

وعلى وحدة الصف الوطني".
ودعا خريشة إلى إلغاء المرسوم، والعودة 
إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، مؤكداً 
أن "الكل مســتهدف – ســواء كان مفاوضاً 
خلــف  التوحــد  مــن  مفــر  ولا  مقاومــاً–  أو 
برنامــج وطنــي جامــع يحمــي الفلســطينيين 
مــن محــاولات التصفيــة التــي تســتهدفهم 

جميعاً".

"علماء المسلمين": اقتحامات الاحتلال للأقصى 
"استفزاز خطير" يهدد السلم العالمي

إسطنبول/ فلسطين: 
حــذر الدكتــور عــي محمــد الصــلابي، 
الأمــين العــام للاتحــاد العالمــي لعلــماء 
الاقتحامــات  خطــورة  مــن  المســلمين، 
الصهيونية المتكررة للمســجد الأقصى 
المبــارك، التــي تتم تحت ذريعة إعادة 
بناء "هيكل سليمان" المزعوم، مشراً 
إلى أن هــذه الاقتحامــات تــأتي في ظــل 
تصعيــد اســتفزازي جديــد عــبر اقتحام 
زعيــم حــزب "القــوة اليهوديــة" اليمينــي 
المتطــرف، إيتــمار بــن غفــر، للمســجد 
أول مــن أمــس، وهــو مــا يمثــل تصعيــداً 
سياســات  في  مســبوق  وغــر  خطــراً 

الاحتلال الإسرائيي.
وأظهــرت مقاطــع مصــورة بثتهــا وســائل 
إعــلام عبريــة، بينهــا صحيفــة "يسرائيل 
غفــر  بــن  الســابعة،  والقنــاة  هيــوم" 
وأتباعــه وهــم يــؤدون صلــوات تلموديــة 
في باحــات المســجد الأقــصى، وســط 
حماية مشددة من الرطة الإسرائيلية 
التــي تســيطر عليهــا ضمــن صلاحياتــه، 
أمــام  اســتفزازي  قــوة  اســتعراض  في 

أعين العالم.
ووصــف الصــلابي لموقــع "عــربي21"، 
أعــمال  بأنهــا  الاقتحامــات  هــذه 
اســتفزازية "تنــم عــن اســتخفاف واضح 
بالإســلام والمســلمين"، كــما أكــد أنهــا 
تخالــف كل القوانــين الدوليــة ومواثيــق 

أن  عــلى  مشــدداً  الإنســان،  حقــوق 
يشــكل  التصرفــات  هــذه  اســتمرار 
المنطقــة  في  الأهــي  للســلم  تهديــداً 

والعالم بأسره.
العالمــي  للاتحــاد  العــام  الأمــين  ودعــا 
لعلــماء المســلمين، المســلمين وأحرار 

العــالم إلى الوحــدة والضغــط مــن أجــل 
وقــف هــذه الاعتــداءات، مؤكــدًا عــلى 
الفلســطيني  الشــعب  إنصــاف  ضرورة 
الــذي يواجــه جرائــم إبــادة ممنهجــة مــن 
إلى  تســتند  متطرفــة  يمينيــة  حكومــة 

دعم أمريكي وغربي مستمر.

وجدد الصلابي مناشدته للمؤسسات 
العربيــة  والحكومــات  أولًا،  الإســلامية 
الــدولي  والمجتمــع  ثانيــاً،  والإســلامية 
الفــوري  التدخــل  بــضورة  ثالثــاً، 
والعاجل لوضع حد لحرب الإبادة التي 
يشــنها الاحتــلال عــلى الفلســطينيين، 

والتــي تجــاوزت كل الحــدود والقوانــين 
أن  مؤكــداً  الدوليــة،  والأعــراف 
الفلسطينيين يعيشون معاناة شديدة 
يقتلــه  الرصــاص  يقتلــه  لم  "فمــن 

الجوع".
وأضــاف: "هــذا التصعيــد الجديــد في 
الاقتحامات يفتح باباً واســعاً للتوترات 
التــي قــد تتصاعــد في الأيــام القادمــة، 
مــما يســتدعي موقفــاً حازمــاً ومســؤولًا 
للحفــاظ  المعنيــة  الأطــراف  كافــة  مــن 
والتاريخــي  القانــوني  الوضــع  عــلى 
للمســجد الأقصى وحق الفلســطينيين 

في عبادتهم بحرية وأمان".
الحصــار  اســتمرار  أن  الصــلابي،  وأكــد 
هــو  الفلســطيني  الشــعب  وتجويــع 
كــبرى،  وأخلاقيــة  إنســانية  جريمــة 
المجتمــع  مــن  فــوراً  وقفــه  تتطلــب 
الــدولي ومــن كل المؤسســات الدينيــة 

والإنسانية.
الحــرب  هــذه  وقــف  أن  عــلى  وشــدد 
ليــس  الفلســطينيين  ضــد  الممنهجــة 
مجرد واجب سياسي بل هو مسؤولية 
أخلاقيــة ودينيــة، داعيــاً إلى التضامــن 
مــن  الفلســطينيين  لإنقــاذ  العالمــي 
المجاعــة والإبــادة التــي تهــدد حياتهــم 
وكرامتهم، مشراً إلى أن استمرار هذا 
الوضــع يشــكل تهديــداً للســلم والأمــن 

في المنطقة والعالم بأسره.

أبو الحمص: قانون سجن 
"المقاتلين غير الشرعيين" 

جريمة فاضحة
رام الله/ فلسطين: 

وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، تصديق "الكنيست" 
الإسرائيي مؤخرا على اقتراح قانون سجن من سماهم "المقاتلين غر الرعيين"، 
بالجريمة الفاضحة. وقال أبو الحمص، في تصريح صحفي، أمس: إن الهيئة العامة 
للكنيست صدقت قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص 
بالفلســطينيين الذين اعتُقلوا من قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ 

ترين الأول 2023.
ولفــت إلى أن القانــون أُقــر بأغلبيــة 30 صوتــا مقابــل 6 معارضــين، مــن أصــل 120 
عضوا في الكنيست، ما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التريعات المعمول 

بها في دولة الاحتلال.
وشدد أبو الحمص، أن هذه الممارسات والتريعات "استهتار بالمنظومة الدولية 
البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد 

كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية".
وأوضــح أنّــه عــلى مــدار 22 شــهراً يُعتقــل الفلســطينيون مــن كافــة مناطق قطــاع غزة، 
ويضبــون ويعذبــون وينــكل بهــم لدرجــة القتــل والمــوت، ويقتادون من معســكر إلى 
معسكر ومن سجن لآخر. وأضاف: "ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا 
إنســانية، ويصنفهــم الاحتــلال مقاتلــين غــر شرعيــين، وكأنهــم دخلــوا إلى البــلاد من 

شرق آسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود".
وأكــد ان "الكنيســت"، والــذي يســيطر عليــه اليمــين المتطــرف والعنصريــون، يتولى 
شرعنة جريمة اعتقال المواطنين الفلسطينيين الغزيين، ويتيح لسلطات الاحتلال 
مواصلــة الاحتجــاز دون الحاجــة لتوجيــه لوائــح اتهــام لــأسرى أو الســماح لهــم بلقــاء 
محامــين. وأوضــح أنهــم يــبررون ذلــك تحت مســمى قانون اســتثنائي، لتجريد هؤلاء 
الأسرى مــن حقهــم الأســاسي في معرفــة ســبب اعتقالهــم واحتجازهــم، ومــا يترتــب 

على ذلك من حقوق أخرى.
وطالــب أبــو الحمــص، البرلمانــات الدولية والقانونيين والحقوقيــين الدوليين، بإدانة 
واســتنكار تريــع جرائــم الاعتقــال والاحتجــاز للمواطنــين الفلســطينيين مــن قطــاع 
غــزة، والذيــن يتعرضــون لأبشــع الجرائــم عــلى يــد جيــش الاحتــلال وإدارة الســجون 

الإسرائيلية.



3محليات الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس/ آب
Tuesday 5 August 2025 

FELESTEENONLINE

د. فايز أبو شمالة

أهلًا وسهلًا بالاحتلال 
الإسرائيلي لقطاع غزة

هنــاك اعــتراف إسرائيــي عــلى كل المســتويات بفشــل عمليــة مركبــات 
جدعون على قطاع غزة، وبعد أربعة أشهر من القصف والقتل والاقتحام 
والنزوح والتجويع والتعذيب لأهل غزة، الاعتراف الإسرائيي هذا وضع 

الجيش الإسرائيي، ووضع الحكومة الإسرائيلية أمام السؤال المحرّ: 
بإعــداد  حظيــت  عســكرية  عمليــة  أكــبر  فشــل  بعــد  ومــاذا  بعــد؟  ومــاذا 
وصمــت  أمريــكي،  وتأييــد  ســياسي،  ودعــم  إعلامــي،  وبدعــم  وتجهيــز، 
الفشــل؟  بعــد  ومــاذا  العربيــة؟  الأنظمــة  بعــض  مــن  ومباركــة  أوروبي، 
المقاومــة  ظهــر  يقصــم  كيــف  الإسرائيــي؟  الجيــش  يــد  في  تبقــى  مــاذا 
الفلســطينية؟ وقــد بــدأت الاعترافــات تعلو أفق السياســة الإسرائيلية بأن 
حركــة حــماس لم تنكــسر، وأن حركــة حــماس هــي المســيطرة عــلى قطــاع 
للــروط  الخضــوع  وترفــض  تتنــازل،  أن  ترفــض  وأن حركــة حــماس  غــزة، 

الأمريكية والإسرائيلية.
لقــد اعترفــت المســتويات الأمنيــة بصراحــة ووضــوح، بــأن عمليــة عربــات 
والمســتوى  والجيــش  الأمنيــة،  أهدافهــا  تحقيــق  دون  انتهــت  جدعــون 
السياسي يناقشان صياغة بيان انتهاء العملية وسط خلافات متصاعدة 
بينهما، وقد أكدت المصادر الأمنية أن معظم القوات المتبقية في قطاع 
غــزة بعــد ســحب عــدة ألويــة مؤخــرًا منشــغلة بهــدم المبــاني والدفــاع عــن 

النفس.
ليظل السؤال المطروح على المستوى السياسي الإسرائيي هو:

مــاذا بعــد هــذا الفشــل الإسرائيــي في تحقيق أهداف الحــرب التي أعلن 
المجلــس  مــع  ســيجتمع  أنــه  أعلــن  الــذي  نتنياهــو؟  الــوزراء  رئيــس  عنهــا 
الــوزاري المصغــر للتشــاور يــوم الثلاثــاء، وليــس يــوم الاثنــين، وفي تأجيل 
وأمنيــة  عســكرية  ومراجعــات  أمريــكا،  مــع  مشــاورات  الاجتــماع  موعــد 
العمليــة  بتوســيع  قــراراً  الإسرائيليــة  الحكومــة  ســتتخذ  فهــل  وسياســية، 
تفيــد  كــما  بالكامــل،  غــزة  قطــاع  احتــلال  أو  غــزة،  قطــاع  في  العســكرية 
التقاريــر الإسرائيليــة، أو كــما تهــدد بعض وســائل الإعلام الإسرائيلية، بأن 
الخيــار الوحيــد المتبقــي أمــام الجيــش هــو الاحتــلال الكامــل لقطــاع غــزة، 
ودخــول أماكــن لم يدخلهــا مــن قبــل، وهــذا الــذي ســيعرضّ حيــاة الجنــود 

الإسرائيليين الأسرى في غزة إلى الموت؟
ورغم معارضة المستوى العسكري مثل هذا الاحتلال لقطاع غزة، بحكم 
التكلفــة في المواجهــات، وبحكــم التكلفــة بعــد الاحتــلال، بمــا في ذلــك 
تحمل مســؤولية إدارة حياة الناس في غزة، وحجم الخســائر الناجمة عن 

الاحتلال.
فهــل ســتتخذ الحكومــة الإسرائيليــة قــرار احتــلال قطــاع غــزة بالكامــل، أم 
تكتفــي بالتهديــد بهــدف الضغــط عــلى المفــاوض الفلســطيني، أم تفكــر 

الحكومة الإسرائيي بالتصعيد المحدود، بهدف المناورة التفاوضية؟
كل الخيــارات مطروحــة عــلى ســاحة غــزة، مــا عــدا خيار احتــلال قطاع غزة 
بالكامــل، ولــو أخطــأت الحكومــة الإسرائيليــة، وتورطــت في احتــلال غــزة، 
فذلك لن يكون بالخســارة الكبرة على أهل غزة، فمقاومة الاحتلال حق 
مــروع وفــق القوانــين الدوليــة، وتحمــل مســؤولية حيــاة النــاس ورواتــب 
الموظفــين وتنظيــف المــدن وتعمرهــا مســؤولية المحتــل، وإدارة شــؤون 
النــاس الحياتيــة مســؤولية الاحتــلال، وفي هــذه الحالــة تكــون المقاومــة 
حيــاة  عــن  والإنســانية  الأخلاقيــة  المســؤولية  مــن  حــل  في  الفلســطينية 
النــاس، وســتلقي بهــا عــلى عاتــق المحتلــين الصهاينــة، لتتفــرغ لمقاومــة 
السياســيون  منــه  ويتهــرب  العــدو،  يخشــاه  مــا  وهــذا  المحتلــين،  جيــش 

الصهاينة.

اشتكى قبل أيام من طريقة الإنزال الجوي..
شهيد بإنزال جوي خطأ 

للمساعدات وسط قطاع غزة
غزة/ فلسطين: 

استشــهد الحكيــم عــدي ناهــض القرعــان، أمــس، في حــادث إنــزال جــوي خطأ 
للمساعدات الإنسانية، في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، بعد أيام قليلة 
مــن انتقــاده لهــذه الآليــة. وأفــادت مصــادر صحفيــة أن القرعــان يعمــل ممرضًــا 
في مستشــفى "شــهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وســط القطاع، استشــهد 
إثــر ســقوط "مشــتاح" مســاعدات عليــه بشــكل مبــاشر مــن عمليــة إنــزال جــوي 

للمساعدات في منطقة الزوايدة.
وكان الطبيــب القرعــان قــد ظهــر في فيديــو ســابق قبــل 3 أيــام، منتقــدا فيهــا 
طريقــة إيصــال المســاعدات عــبر الإنزال الجــوي، معتبرا أنها طريقة مذلة، ولا 
تكفــي لتلبيــة الاحتياجــات الهائلــة لقطــاع غــزة بعــد شــهور مــن الحصــار، فضلا 
عــن تعرضهــا للتلــف نتيجــة الســقوط واختــلاط الطعــام بالرمــال. وطالــب في 
الفيديو، بإيصال المساعدات برّا عبر الشاحنات، مؤكد أن الجهات المنفذة 

لعمليات الإنزال يمكنها إيصال المساعدات برا لو توفرت لديها النية. 
ومنــذ نحــو 10 أيــام، تواصــل دول عربيــة وغربيــة، مــن بينهــا مــصر والإمــارات 
عمليــات  تنفيــذ  وألمانيــا،  وفرنســا  المتحــدة  والولايــات  والمغــرب،  والأردن 
مشــتركة لإســقاط مســاعدات غذائية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينما 
تؤكــد مؤسســات حقوقيــة وأمميــة عــلى ضرورة فتــح المنافــذ البريــة لإدخــال 
المســاعدات لســكان القطــاع الذيــن يعانــون مــن مجاعة متفاقمــة أدوت بحياة 
العــرات منهــم. وكانــت عمليــات الإنــزال الجــوي العشــوائية للمســاعدات 
مــن  العديــد  وإصابــة  فلســطينيًا   18 استشــهاد  في  تســببت  الإنســانية 
الفلسطينيين بعد وقوعها على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ، في 
الشــهور التي ســبقت هدنة يناير/ كانون ثاني الماضي، وفق توثيق المرصد 

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ارتفاع عدد شهداء المساعدات لـ1,516
94 شهيدًا و439 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

حماس: اقتحامات الأقصى 
وطقوس التهويد تصعيد خطير 
وصمت الأمة تواطؤ مع الجريمة

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أكد عضو المكتب الســياسي ومســؤول مكتب شــؤون القدس في حركة 
الــذي  المتصاعــدة  التدنيــس  عميــات  أن  الديــن  نــاصر  هــارون  حــماس 
تشهدها باحات المسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات المتكررة التي 
تنفذهــا جماعــات المســتوطنين بزعــم "ذكــرى خــراب الهيــكل" المزعــوم، 
تشــكل انتهــاكًا صارخًــا لقدســية المســجد، واســتفزازاً متعمــداً لمشــاعر 

ملايين المسلمين في العالم الإسلامي.
وأشار ناصر الدين في بيان صحفي أمس، إلى أن ما جرى خلال اليومين 
الماضيــين مــن إدخــال رمــوز دينيــة يهوديــة، وأداء طقــوس توراتيــة داخــل 
ســاحات المســجد ورفــع الأعــلام الإسرائيليــة فيــه، يُعــد تصعيــداً خطــراً 
ومخططــاً مكشــوفاً لفــرض واقــع تهويــدي بالقوة، ضمــن مخطط الاحتلال 

الكبر للضم والتهجر.
وحمّل حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد 
القــدس والأقــصى هــما في  أن  تداعياتــه، ومؤكــدا  مــن  الخطــر محــذرا 
قلــب الــصراع، وأن أي انتهــاك للمقدســات هــو إشــعال جديــد لميــدان 
المواجهــة. ودعــا نــاصر الديــن أهلنــا في القــدس والداخــل الفلســطيني 
المســجد  في  والربــاط  الرحــال  شــدّ  إلى  الوصــول،  يســتطيع  مــن  وكل 
بــكل  الحرمــين  وثالــث  القبلتــين  أولى  عــن  والدفــاع  المبــارك،  الأقــصى 
الســبل، فالربــاط في وجــه هــذه الاعتــداءات هــو واجــب دينــي ووطنــي، 
ورســالة صمــود في وجــه الغطرســة والتهويــد. وجــدد النــداء إلى الأمــة 
الأقــصى،  المســجد  تجــاه  مســؤولياتهم  لتحمــل  والعربيــة،  الإســلامية 
والتحــرك الفــوري لوقــف هــذا العــدوان الســافر، فصمــت أمتنــا عــن هــذه 
الجرائــم هــو مشــاركة في الجريمــة، فالواجــب اليــوم أن تتكاتــف الجهــود 

حتى يتوقف هذا العبث الصهيوني بحرمة مقدساتنا.

مؤسسات حقوقية دولية تدين إنكار ويتكوف للمجاعة بغزة
غزة/ فلسطين: 

عــن  دوليــة  وقانونيــة  حقوقيــة  مؤسســات  أعربــت 
اســتنكارها الشــديد ورفضها القاطــع للتصريحات 
الأخــرة الصــادرة عــن المبعــوث الأمريــكي للــرق 
الأوســط ســتيف ويتكــوف، التــي أنكــر فيهــا وجــود 

مجاعة في قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسات في بيان صحفي أمس، أن 
هــذه التصريحــات تــأتي في تجاهــل تــام للحقائــق 
الميدانيــة الموثقــة والتقاريــر الدوليــة التــي تؤكــد 
تتهــدد حيــاة  غــر مســبوقة  إنســانية  كارثــة  وجــود 

أكر من مليوني فلسطيني.
ملموســة  حقيقــة  غــزة  في  المجاعــة  أن  وأكــدت 
طفــلًا،   90 بينهــم  مــن  إنســانًا   159 بحيــاة  أودت 
لا  التــي  الجريمــة  حجــم  يعكــس  موثــق  رقــم  وهــو 

يمكن تبريرها أو نفيها.

وقالــت إن هــذه الأزمــة الإنســانية تطال الجميع بلا 
اســتثناء، بمــن فيهــم الأسرى الإسرائيليــون الذيــن 
ظهــرت عليهــم في تســجيلات مصــورة آثــار الجــوع 

وسوء التغذية.
المتحــدة  الأمــم  الدوليــة  المنظــمات  ودعــت 
تحقيــق  لجنــة  إرســال  سرعــة  إلى  الأمــن  ومجلــس 
بشــكل  للوقــوف  غــزة،  قطــاع  إلى  مســتقلة  دوليــة 
يعيشــها  التــي  الكارثيــة  الأوضــاع  عــلى  مبــاشر 
السكان المدنيون، والتحقيق في سياسة التجويع 

الممنهج، باعتبارها جريمة حرب.
 )ICC( الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  وناشــدت 
بتسريع تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنســانية المرتكبــة في غــزة، بمــا في ذلــك جريمــة 

التجويع، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة.
فــوري  وقــف  بفــرض  الــدولي  المجتمــع  وطالبــت 

ودائــم لإطــلاق النــار لضــمان وصــول المســاعدات 
وفــرق  المدنيــين  وحمايــة  عوائــق  دون  الإنســانية 

الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.
الــدولي للضغــط الفــوري عــلى  ودعــت المجتمــع 
لجميــع  للســماح  الإسرائيــي  الاحتــلال  ســلطات 
الأنبــاء  وكالات  مــن  والمراســلين  الصحفيــين 
والصحــف الدوليــة بالدخــول إلى قطــاع غــزة، بعــد 
أكــر مــن عــرة أشــهر مــن الحظــر الإعلامــي الــذي 
يهــدف إلى التعتيــم عــلى جرائــم الإبــادة الجماعيــة 

والتجويع.
التــي  الحكومــات  إلى  صريحــة  دعــوة  ووجهــت 
تدعم سياســة التجويع، أو التي تســاهم في إعاقة 
المتحــدة،  الولايــات  مثــل  المســاعدات،  وصــول 
لتحمل مســؤوليتها القانونية والأخلاقية، والالتزام 

بضمان وصول المساعدات الضورية.

شــبكة  هــي:  البيــان  عــلى  الموقعــة  والمؤسســات 
ضمر )الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجر 
صــوت  العــربي،  المجلــس  والتطبيــع(،  والحصــار 
حــر لحقــوق الإنســان – فرنســا، الشــهاب لحقــوق 
 – الإنســان  لحقــوق  الكرامــة  لنــدن،   – الإنســان 
جنيــف،   – التعذيــب  ضحايــا  جمعيــة  جنيــف، 
إســطنبول،  الإنســان-  لحقــوق  عدالــة  مؤسســة 
منظمــة إفــدي الدوليــة – بلجيــكا، تاصــل لحقــوق 
الإنســان- لاهــاي، هيومــن رايتــس مونيتــور- لنــدن، 
ســيدار لحقــوق الإنســان- لبنــان، التضامــن لحقوق 
الإنســان – جنيــف، مجلــس حقــوق المصريــين – 
جنيف، اللمركز العربي لحرية الاعلام، التنســيقية 
حريــات  مركــز  والحريــات،  للحقــوق  المصريــة 
ومنظمــة  والأســتراتيجية  السياســية  للدراســات 

نجدة لحقوق الإنسان.

غزة/ محمد أبو شحمة:
الجنــاح  القســام  كتائــب  بهــا  بعثــت  جديــدة  رســائل 
حــماس،  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
الأسرى  مــن  عــدداً  أظهــرت  التــي  الصــور  خــلال  مــن 
نتيجــة  متدهــورة  صحيــة  حالــة  في  الإسرائيليــين 
الشــارع  في  واســعة  صدمــة  وأحدثــت  المجاعــة، 
الإسرائيي، وتسببت في موجة من الغضب الشعبي 
والسياسي، وفتحت باب الانتقادات مجددًا في وجه 

حكومة بنيامين نتنياهو.
وجــاء الغضــب الأســاسي مــن عائــلات الأسرى، حيــث 
وصفــوا مــا شــاهدوه بأنــه "كابــوس حقيقــي"، مؤكديــن 
تتقاعــس.  الحكومــة  بينــما  ببــطء  أبناءهــم يموتــون  أن 
تــل  شــوارع  في  والانهيــار  الحــزن  مشــاهد  وانتــرت 
أبيــب وســط دعــوات متزايــدة للخــروج في مظاهــرات 

للضغط من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.
رسائل سياسية 

أن  أكــد  ياغــي  فــراس  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب 
نــر  خــلال  مــن  المقاومــة  وجهتهــا  التــي  الرســائل 
واضحــة  كانــت  الجوعــى  الإسرائيليــين  الأسرى  صــور 
ومقصــودة، وتحمــل دلالات متعــددة، أبرزهــا أن هناك 
حســابات  بســبب  تحريــر  دون  تركــوا  صهاينــة  أسرى 
سياســية داخليــة، في مقدمتهــا حــرص نتنياهــو عــلى 

بقاء ائتلافه الحاكم.
"المقاومــة  إن  "فلســطين":  لصحيفــة  ياغــي  وقــال 
أوصلــت رســالة مبــاشرة بــأن المجاعــة الحقيقيــة التــي 
يعــاني منهــا قطــاع غــزة انعكســت بوضــوح عــلى وضــع 
الأسرى الإسرائيليــين، وهــو مــا بــدأ الشــارع الإسرائيي 
في إدراكــه، لدرجــة أن رئيــس أركان الجيش الإسرائيي 
الســابق، غــادي آيزنكــوت، صرح بأنــه "لم يتخيــل يومًــا 

أن يــرى صــورًا ليهــود يتضــورون جوعًــا دون أن يغيثهــم 
أحد".

وأكد آيزنكوت في تصريحه أن رئيس الحكومة وأعضاء 
"كابينت 7 أكتوبر" يتحملون مســؤولية تقصر خطر 
وغر مغتفر، بســبب ســوء إدارة الحرب التي أدت إلى 
وإنســاني  أخلاقــي  قــرار  باتخــاذ  مطالبًــا  الوضــع،  هــذا 
كان  ولــو  حتــى  شــاملة  تبــادل  صفقــة  عــلى  بالتوقيــع 

الثمن وقفًا دائًما لإطلاق النار.
مــا  وصــف  الموســاد  رئيــس  نائــب  فــإن  ياغــي  ووفــق 
يجــري في غــزة بأنــه جريمــة حرب وإبــادة جماعية، وهو 
السياســية  القيــادة  أزمــة حقيقيــة تعيشــها  تعبــر عــن 

الإسرائيليــة التــي فقــدت البوصلــة، وعجــزت عن اتخاذ 
قــرارات مصريــة، بمــا في ذلــك التوصــل إلى صفقــة 

شاملة.
وأكد أن المؤسســة العســكرية الإسرائيلية تمر بمرحلة 
الانضبــاط،  غيــاب  مــن  تعــاني  حيــث  واضــح،  تدهــور 
قــدرة  وعــدم  الجنــود،  صفــوف  في  الكبــر  والإرهــاق 
بعض الضباط على كتابة تقارير عسكرية نتيجة طول 

أمد الحرب.
غــر  دبلوماســيًا  انهيــارًا  أيضًــا  هنــاك  أن  إلى  وأشــار 
مســبوق، إذ باتــت دولــة الاحتــلال تصنــف دوليًا كدولة 
إبادة، خاصة بعد نر فيديو الأسرى، ما فاقم أزمتها، 

وأدى إلى تعميق الرخ الداخي. 
محاولــة  إطــار  في  جــاءت  ويتكــوف  زيــارة  إن  وقــال 
المتفاقمــة  الأزمــة  واحتــواء  نتنياهــو  لإنقــاذ  أمريكيــة 

داخل )إسرائيل(.
صدمة كبيرة 

أكــد  الديــن  عــز  ياســين  الســياسي  الكاتــب والمحلــل 
ان الفيديوهــات الأخــرة التــي نرتهــا كتائــب القســام 
كبــرة  أثــارت صدمــة  غــزة،  لــأسرى الإسرائيليــين في 
"رؤيــة  أن  إلى  مشــرًا  الإسرائيــي،  المجتمــع  داخــل 
الأسرى وهم يعانون الجوع والهزال بشكل مباشر ترك 
وقعًا نفسيًا مختلفًا، رغم أن معاناتهم كانت متوقع".

وقــال عــز الديــن لـ"فلســطين" إن "هــذه الصــور أصابت 
المجتمــع الإسرائيــي في مقتــل"، لكنهــا، في المقابل، 
بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  موقــف  في  شــيئًا  تغــر  "لــن 
نتيناهــو أو شركائــه المتشــددين مثــل ســموتريتش وبن 
غفــر"، الذيــن تخلــوا فعليًــا عــن أسراهــم واعتبروهــم 
خســائر جانبيــة". واضــاف إن هــذا التخــي ســيكون لــه 

"أثر مدمر طويل الأمد داخل المجتمع الإسرائيي".
الأمريــكي  الرئيــس  مبعــوث  أن  إلى  الديــن  عــز  وأشــار 
دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، تبنى موقف نتنياهو 
انتهــاء  حــين  إلى  بـ"الصــبر  الأسرى  أهــالي  وطالــب 

مغامرات إسرائيل العسكرية في غزة".
وأكــد عــز الديــن أن الجهــد الحقيقــي لوقــف المجــزرة 
ورفــع الحصــار عــن غــزة "يجــب أن يركــز عــلى الحــراك 
العالمــي"، داعيًــا إلى توســيع رقعــة الضغوط الشــعبية 

والحقوقية على المستوى الدولي. 
وقــال إن هــذا الحــراك "مــا يزال في بداياتــه، لكنه قادر 
تــم  إذا  الأقــل  مــرات عــلى  عــلى مضاعفــة قوتــه عــر 

تفعيله بالشكل المطلوب.

صور أسرى الاحتلال.. رسائل القسام تفجر الغضب ضد نتنياهو

غزة/ فلسطين: 
 94 بوصــول  غــزة  في  الصحــة  وزارة  أفــادت 
و439  انتشــالهم،  جــرى   4 منهــم  شــهيدًا، 
مصابًــا إلى مستشــفيات القطــاع خــلال الـــ24 

ساعة الماضية.
وذكــرت الصحــة في التقريــر اليومــي امــس، أن 
عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي 
والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  تعجــز  الطرقــات، 

المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشــارت إلى أن حصيلــة العــدوان الإسرائيــي 
 150,027 شــهيدًا   60,933 إلى  ارتفعــت 
إصابــة منــذ الســابع مــن تريــن الأول/ أكتوبــر 

للعام 2023م.
والإصابــات  الشــهداء  حصيلــة  أن  وأوضحــت 
حتــى   2025 مــارس  آذار/   18 منــذ  بلغــت 

اليوم 9,440 شهيدًا و37,986 إصابة.
إلى  وصــل  مــا  عــدد  أن  الصحــة  وبينــت 
المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من 

29 شــهيدًا و300  بلــغ  شــهداء المســاعدات 
شــهداء  إجــمالي  ارتفــاع  إلى  ولفتــت  إصابــة، 
لقمــة العيــش ممــن وصلــوا المستشــفيات إلى 

1,516 شهيدًا وأكر من 10,067 إصابة.

وفي السياق، سجلت مستشفيات قطاع غزة 
خــلال الـــ24 ســاعة الماضيــة 5 حــالات وفــاة، 
نتيجــة المجاعــة وســوء التغذيــة، جميعهــم من 
البالغين، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 180 

شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.
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قطر تستحدث نقطة 
إسعاف أولي في 

مستشفى حمد بغزة 
لعلاج جرحى منتظري 

المساعدات
غزة/ فلسطين:

بــن  حمــد  مستشــفى  في  أولي  إســعاف  نقطــة  قطــر  دولــة  اســتحدثت 
خليفــة آل ثــاني للتأهيــل والأطــراف الصناعيــة في مدينــة غــزة، بتمويــل 
العاجلــة  بهــدف تقديــم الإســعافات  للتنميــة، وذلــك  مــن صنــدوق قطــر 
لحــالات الطــوارئ في شــمال القطــاع، خصوصًــا للمصابــين مــن منتظــري 

المساعدات الإنسانية.
وتعمل النقطة الطبية، التي يتوافد عليها يوميًا مئات الجرحى والمرضى، 
على تقديم الاستجابة الطبية السريعة عبر طواقم متخصصة من الكوادر 
الطبيــة والتمريضيــة، حيــث يتــم تقديــم العــلاج الفوري للجرحــى وتحويل 
الصحيــة  المؤسســات  أو  الصحــة  وزارة  مشــافي  إلى  الحرجــة  الحــالات 
الأحمــر  والهــلال  الصحــة،  لــوزارة  تابعــة  إســعاف  ســيارات  عــبر  الأخــرى، 

الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية.
ووفــق إدارة المستشــفى، فقــد بلــغ عــدد المصابــين الذيــن تلقــوا خدمات 
اســتقبل  حــين  في  مصابًــا،   2538 نحــو  النقطــة  هــذه  عــبر  الطــوارئ 
منهــم  شــهيدًا،   220 يقــارب  مــا  الماضيــة  الأســابيع  خــلال  المستشــفى 

1227 إصابة و119 شهيدًا خلال الأسبوع الأخر فقط.

وفي تصريــح صحفــي، قــال فهــد بــن حمــد الســليطي، مديــر عــام صنــدوق 
التــزام  مــن  "انطلاقًــا  المستشــفى:  إدارة  مجلــس  ورئيــس  للتنميــة  قطــر 
الصندوق بالعمل الإنســاني، وشــعورًا بالمســؤولية تجاه أشــقائنا في غزة، 
نواصــل دعــم مستشــفى ســمو الأمــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل 
ثاني، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين في أصعب الظروف."

وجدد السليطي دعوته إلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل وحازم، 
يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن، ويضمن حماية 
المدنيين والطواقم الإنسانية، مضيفًا: "ما يشهده قطاع غزة من تصعيد 
الــدولي  المجتمــع  عــلى  يفــرض  للمدنيــين  مبــاشر  واســتهداف  خطــر 
مســؤولية أخلاقية وإنســانية لا تحتمل التأجيل. التجويع الممنهج، وشــح 
الإمكانــات الطبيــة، والعــدوان المســتمر، كلها جرائــم تفاقم معاناة الأبرياء 
ويجــب أن تتوقــف فــورًا. المســاعدات الإنســانية ليســت أداة ضغــط، ولا 

يجوز أن تُستخدم كسلاح ضد المستضعفين."
إنشــاء  "إن  نعيــم:  أحمــد  عــام مستشــفى حمــد،  مديــر  قــال  جانبــه،  مــن 
نقطــة الإســعاف الأولي يــأتي ضمــن الواجــب الإنســاني للمستشــفى، في 
ظــل تهالــك النظــام الصحــي نتيجــة الاســتهداف الممنهج للمستشــفيات، 
وتدهــور الأوضــاع الميدانيــة شــمال قطــاع غــزة، قــرب مقــر المستشــفى، 
حيــث تتوافــد يوميًــا أعــداد كبــرة مــن المصابــين، خصوصًــا مــن منتظــري 

المساعدات الغذائية."
وأكــد نعيــم عــلى أن المســؤولية كبــرة، وتســتدعي تضافــر جهــود جميــع 
المؤسسات الطبية الدولية والمحلية، لتزويد النقطة الطبية بالاحتياجات 
الحصــار  ظــل  في  خاصــة  للحيــاة،  المنقــذة  والمســتلزمات  الأساســية 

الإسرائيي الذي يمنع دخول المواد الطبية الضورية لعلاج الجرحى.
التــي  الأساســية  الخدمــات  جانــب  إلى  تــأتي  الطبيــة  النقطــة  أن  وأوضــح 
عــبر  المختلفــة،  الإعاقــات  وذوي  الجرحــى  لمئــات  المستشــفى  يقدمهــا 
أقســامه الثلاثــة وهــي: قســم الأطــراف الصناعيــة، وقســم التأهيــل الطبــي، 
 ،)CT( وقســم الســمع والتوازن، وإضافة إلى خدمات التصوير المقطعي

التي تُعد الوحيدة العاملة حاليًا في شمال قطاع غزة.

غزة/ جمال غيث:
غــرب  الشــاطئ  مخيــم  أزقــة  أحــد  في 
حســين  الطفــل  يتجــوّل  غــزة،  مدينــة 
أبــو العمريــن، البالــغ مــن العمــر عامــين 
منزلــه  غــرف  بــين  العــام،  ونصــف 
يناديــه  والــده،  عــن  باحثًــا  المتواضــع 
يــد شــقيقه محمــد  عــلى  مــرارًا، ويشــدّ 
لكــن  بابــا؟"،  "أيــن  ســائلًا:  عامًــا(   16(

الجواب واحد: لا عودة لمن غادر.
مــن  الأول  الجمعــة،  يــوم  صبــاح  ففــي 
أغســطس الجــاري، ارتقــى والــده، صالح 
أبــو العمريــن )52 عامًــا(، شــهيدًا بعدما 
الاحتــلال  قناصــة  برصــاص  أصيــب 
الإسرائيــي أثنــاء محاولتــه الوصــول إلى 
غــرب  شــمال  العســكري  زكيــم  موقــع 
قوافــل  هنــاك  تتوقــف  حيــث  غــزة، 
لطفلــه  طعــام  عــن  بحثًــا  المســاعدات، 

الجائع.
رغيف خبز وحلاوة

البكــر  نجلــه  يــروي  كــما  صالــح،  كان 
لا  حنونًــا  أبًــا  عامًــا(،   21( محمــود 
يفــارق طفله الصغر حســين، يطعمه، 
رغــم  اســتطاع،  بمــا  ويدلّلــه  يحملــه، 

الحــرب والحصــار. ومــع ازديــاد طلبــات 
خبــز..  بــدي  "بابــا..  البريئــة:  الطفــل 
والــده  قلــب  يعــد  لم  حــلاوة"،  بــدي 
قــادرًا عــلى تجاهــل معاناتــه، فقــرّر في 
ابنيــه،  برفقــة  ينطلــق  أن  اليــوم  ذلــك 
زكيــم،  موقــع  نحــو  ومحمــد،  محمــود 
حيــث تُلقى أحيانًا مســاعدات غذائية 
مــن شــاحنات تمــرّ مــن خلــف الخطــوط 
الجوعــى  أنظــار  تحــت  العســكرية، 

وآهاتهم.
كان هدفــه بســيطًا: كيــس دقيق وعلبة 
بعــد  يعــرف  لم  الــذي  لطفلــه  حــلاوة، 
معنــى الفقــد، ولا معنــى أن يُقتل الأب 

وهو يسعى لتأمين لقمة العيش.
الباكــر  الصبــاح  "في  محمــود:  يقــول 
توضــأ والــدي، وصــلى الضحــى، ثــم قرأ 
للقــاء  يتهيــأ  كأنــه  الكريــم،  القــرآن  مــن 
الآخر، وقال لنا: استعدوا لنذهب إلى 

زكيم.. حسين ينتظرنا".
الأقــدام،  عــلى  ســرًا  الثلاثــة  انطلــق 
ورغم التعب، كان صالح يســر بخطى 
"كأن  محمــود:  يصــف  كــما  سريعــة، 

والدي كان في سباق مع الموت".

وعنــد منطقــة الســودانية، بــدأت قوات 
الاحتلال بإطلاق النار بشــكل مفاجئ، 
مدمــرة،  منــازل  ركام  خلــف  فاختبــأوا 
ثــم واصلــوا ســرهم نحــو محطــة تحليــة 
وهنــاك  القطــاع،  غــرب  شــمال  الميــاه 

زادت كثافة الرصاص.

وداعٌ حارق
بمساعدة بعض الأهالي، نُقل الجثمان 
التخصــي،  حمــد  مستشــفى  إلى 
لم  رســميًا.  وفاتــه  أعُلنــت  حيــث 
يــصرخ:  وهــو  نفســه  محمــود  يتمالــك 
"ليــش تركتنــا يــا أبي؟ حســين كان ناطر 

الخبز والحلاوة!"
عــادوا بــه إلى البيــت، لكــن لا أحــد عــاد 
الأسرة،  عــلى  خيّــم  الحــزن  كان.  كــما 
اكتســت  والجــران  الأمهــات  ووجــوه 
بالســواد. دُفــن صالــح في مقــبرة الشــيخ 
خلفــه  وتــرك  والــده،  بجــوار  رضــوان، 
أبنــاء؛  وثلاثــة  بنــات،  وثــلاث  زوجــةً، 
الحــلاوة،  عــن  يســأل  يــزال  مــا  أحدهــم 
والآخــر لا يعــرف كيــف يــواسي والدتــه 

المنهارة.
ليــس  العمريــن  أبــو  لعائلــة  حــدث  مــا 
اســتثناءً، فغــزة تعيــش مجاعــة خانقــة، 
بســبب الحرب المدمّرة المســتمرة منذ 
ومنــع  الإسرائيــي،  والحصــار  شــهور، 
دخول المساعدات الغذائية والطبية.

الصحــة  وزارة  أعلنــت  لهــا،  بيــان  وفي 
خــلال  قضــوا  مواطنــين  خمســة  أن 

قــوات  أطلقــت  مباغتــة،  لحظــة  وفي 
الاحتــلال نرانهــا بكثافة، ليســقط عدد 
من المدنيين الجوعى، وســمع محمود 
صراخًــا خلفــه، فنظــر لــرى والــده وقــد 
أصيــب برصاصــة قاتلــة اخترقــت عنقه 

وقلبه، وخرجت من ظهره.

وســوء  الجــوع  نتيجــة  فقــط  ســاعة   24

التغذيــة، لرتفــع عــدد ضحايا المجاعة 
إلى 180 شهيدًا، بينهم 93 طفلًا.

ومنذ بداية الحرب، أغلقت )إسرائيل( 
جميــع المعابــر المؤديــة إلى القطــاع، ما 
شــاحنة   600 دخــول  توقــف  إلى  أدى 
تمثــل  كانــت  يوميًــا،  مســاعدات 
مليــون   2.3 مــن  لأكــر  الحيــاة  شريــان 

فلسطيني.
الحــرب،  مــن  20 شــهرًا  مــرور  بعــد  أمــا 
آلاف   210 مــن  أكــر  خلّفــت  فقــد 
النســاء  مــن  غالبيتهــم  وجريــح،  شــهيد 
والأطفــال، وأكــر مــن 9 آلاف مــا زالــوا 
نــزح  حــين  في  المفقوديــن،  عــداد  في 
مئــات الآلاف مــن بيوتهــم المدمّــرة، لا 
يحملــون معهــم ســوى ذكرياتهــم وصور 

أحبائهم.
أمــا حســين، فــما يــزال يمســك بقطعــة 
خبــز يابســة، ويطلــب الحــلاوة مــن أمه. 
يحقــق  كان  الــذي  والــده،  أن  يعلــم  لا 
لــه أمنياتــه، أصبــح صــورة معلّقــة عــلى 
ألســنة  عــن  تغيــب  الجــدار، وذكــرى لا 

الموجوعين.

منخفــض  بصــوت  محمــود،  ويــروي 
وعينين مغرورقتين بالدموع، لصحيفة 
"فلســطين": "رأيتــه يفتــح عينيــه عــلى 
اتســاعهما، وكان الــدم يخــرج من فمه. 
احتضنتــه بعــد توقــف الرصــاص، لكنــه 

كان قد فارق الحياة".

رصاصة قناص تنهي حلم أبٍ بطعام لابنه الصغير

على أنقاض مركز إسعاد الطفولة

"مقاومة نسوية بالفن".. 
مشاعــر متفجــرة بلوحــات تشكيليــة فــي غــــزة

غزة/ نبيل سنونو:
"خلــف عينيهــا حلم وأمل"، تقف جودي 
لوحــة  بجانــب  عامًــا(   15( الحايــك 
عــلى  العنــوان  بهــذا  رســمتها  تشــكيلية 
غــزة،  الطفولــة في  إســعاد  أنقــاض مركــز 
لتعكــس مشــاعرها المتفجــرة مــن حــرب 

الإبادة الجماعية.
فتيــات  مجموعــة  مــن  واحــدة  وجــودي 
عامــا،  و20   15 بــين  أعمارهــن  تــتراوح 
بلغــة  للتعبــر  غــزة  شــاركن بمعــرض في 
الفــن التشــكيي عــن ذواتهــن، ومقاومــة 
أوجاعهن، ضمن مبادرة "تنفس وارسم"  
ظــل  في  لهــن  متنفســا  ذلــك  ليكــون 

الحرب.
تقــارن لوحــة جودي -كــما تقول لصحيفة 
"فلســطين"- بــين حيــاة المــرأة قبــل بــدء 
حــرب الإبــادة الجماعيــة في الســابع مــن 
وحياتهــا   ،2023 الأول  أكتوبر/تريــن 

خلال الحرب الجارية. 
ترح مضمون لوحتها: رســمت فســتانا 
والثبــات،  الصمــود  عــلى  يــدل  أحمــر 
و"وردة سوسن فقوعة" التي لا تنبت إلا 
بتربــة معينــة في فلســطين، وفراشــة ترمز 
تتنقــل  الحريــة، تمثــل كيــف كانــت  إلى 

المرأة، وحياتها مفعمة بالطاقة.
اللوحــة،  تنتقــل إلى المشــهد الآخــر في 
وهــو حيــاة المــرأة في الحرب: هنا تعبت 
التعــب،  عليهــا  وبــدا  المجاعــة،  مــع 

وجرحت الفراشة.
رمــزا  الكوفيــة  جــودي  واســتخدمت 
إلى  لوحتهــا  في  وخلصــت  لفلســطين، 
رســالة مفادهــا أن المــرأة تعبت وتغرت 
وتحــاول  صامــدة  تظــل  لكنهــا  حياتهــا، 

إخفاء ما حل بها.
مــن  تعــبر  عامــا(،   15( بهــار  مريــم  أمــا 
خــلال لوحتهــا عــن الخــوف الذي تعيشــه 
الإبــادة،  حــرب  بســبب  غــزة  في  حاليــا 
بيتهــا  في  كفتــاة  واقعهــا  جســدت  وقــد 
تحــاول  وهــي  إسرائيــي،  قصــف  أثنــاء 
ســد أذنيهــا لئــلا يرعبهــا صوتــه لكــن دون 

نتيجة.
تقــول مريــم لصحيفــة "فلســطين": تبــوء 
تلــك المحاولــة بالفشــل، لأنهــا لا تســمع 
يوجعهــا  وإنمــا  القصــف  صــوت  فقــط 
مــن داخلهــا، وقــد تعرضــت كثــرا لهــذا 

الموقف المؤلم.

التــي  عامــا(،   15( الوحيــدي  رهــف 
إنهــا  تقــول:  المعــرض،  في  شــاركت 
حاولــت رســم مــا يختلجهــا مــن مشــاعر، 
مبينــة أن أكــر مــا أثــر فيهــا خــلال الحــرب 
هــو النــزوح القــسري الــذي تكــرر أزيد من 
في  ذلــك  عــن  عــبرت  وقــد  مــرات،   10

لوحتها.
تقــارن  المعــرض،  زوايــا  إحــدى  وفي 
ســارة ســعدة )15 عامــا( بــين رســوماتها 
الجماعيــة:  الإبــادة  حــرب  وأثنــاء  قبــل 
بالفــرح  مفعمــة  رســومات  أرســم  كنــت 
المعانــاة  عــن  كلهــا  الآن  أمــا  والضحــك، 

وتعبر عن القهر والدم والقتل.
وتناولــت ســارة في لوحتهــا معاناة أهالي 
في  الســيدات  خــاص  نحــو  وعــلى  غــزة 
تحمــل  حيــث  الدقيــق،  عــلى  الحصــول 
امــرأة عــلى كتفيهــا كيســا مــن الطحــين، 
تفــوق  أوجــاع  أيضــا  كاهلهــا  عــلى  لكــن 
واحتــمال  المجاعــة  ظــل  في  الوصــف، 

تعرضها للقتل برصاص الاحتلال.
تقول لصحيفة "فلسطين": هذه اللوحة 
مــن وحــي المشــاهد التــي نراهــا في غزة، 
لكــن أيضــا أبي يخاطــر بحياتــه في ســبيل 

الحصــول عــلى الدقيــق، ويعــاني كثــرا، 
وجهــه  ويغطــي  منهــك،  بجســد  ويعــود 

الطحين وربما الدم.
بين الحياة والموت

ضمــن مبــادرة "تنفــس وارســم"، تشــارك 
نــورا  المــروع  ومنســقة  الفنانــة  أيضــا 
تعكــس  تشــكيلية،  بلوحــة  القصاصيــة 
واقــع المــرأة بــين الحيــاة والمــوت في ظل 

حرب الإبادة بغزة.
"فلســطين"،  صحيفــة  مــع  حديــث  في 
تسلط نورا الضوء على مضمون لوحتها: 
تعــبر عــن أن المــرأة رغــم الفقــد والحصــار 
وكل شيء نعيشــه والمشــاعر السوداوية 
مازالــت صامــدة وقويــة وتقــاوم في هــذه 

الحياة.
وتتابع نورا: خلفية اللوحة باللون الأحمر 
هذيــن  لأن  الرمــادي  باللــون  ومحتواهــا 
اللونــين ســيطرا عــلى حياتنــا بآخــر فــترة، 
ومــا زلنــا عالقــين بــين الحيــاة والمــوت ولا 

نعرف ما مصرنا.
وعن مبادرة "تنفس وارسم"، توضح أنها 
تهــدف إلى "العــلاج أو الشــفاء بالفــن"، 
وتوفــر مســاحة آمنــة للفتيــات والأطفــال 

في  ومشــاعرهم  أنفســهم  عــن  ليعــبروا 
ظل كل الظروف من فقد وتجويع ودمار 

وخوف.
مشــاعرهم  إخــراج  حاولنــا  وتضيــف: 
أفضــل  بمشــاعر  واســتبدالها  الســلبية 
وطريقنــا  شــفاء  الفــن  بــأن  لإيماننــا 

وأسلوبنا في المقاومة.
وتشــمل المبــادرة أيضــا، توفــر مســاحة 
والفتيــات  لأطفــال  وألــوان  وأوراق 
أوضاعهــم  عــن  للتعبــر  اليافعــات 

المعيشية، وما يتمنونه.
وسبقت المعرض، ورشة عمل استمرت 
حــول  فتيــات  فيهــا  شــاركت  أيــام  ســبعة 
وقــع  ثــم  مشــاعرهن،  تفريــغ  كيفيــة 
الاختيــار عــلى موضــوع آثــار الحــرب على 
الأنثــى، وكل منهــن عبرت عن إحساســها 
ومــاذا  الحــرب،  عليهــا  أثــرت  وكيــف 

تتمنى، كما تقول نورا.
النــور  إلى  المبــادرة خرجــت  أن  وتوضــح 
مركــز  وحديقــة  غــزة  بلديــة  مــع  بتنســيق 
إســعاد الطفولة عبر توفر مســاحة لعقد 

الورشة والمعرض.
احتضان المبادرات

إســعاد  مركــز  الاحتــلال  قصــف  رغــم 
الأول  نوفمبر/تريــن  في  الطفولــة 
2023، فإن المعرض نظم على أنقاضه، 

كتصميم على بقائه.
إن  حلــس:  فريــال  المركــز  مديــرة  تقــول 
هــذا المركــز يحتضــن جميــع المبــادرات 
والــرواق الفنــي للمبدعــات والمهتــمات، 
ورشــة  مخــرج  هــو  المعــرض  أن  مضيفــة 
خلالهــا  عــبرت  لأيــام،  اســتمرت  عمــل 
بلغــة  الإبــادة  حــرب  عــن  المشــاركات 

تشكيلية.
هــذه  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
رسالة للعالم الخارجي أننا شعب أعزل، 
مواهبنــا،  ونقــدم  نعيــش،  أن  حقنــا  مــن 
ومنــاصرة  بمســاندة  العــالم  مطالبــة 
الشــعب الفلســطيني وحقــه في العيــش 

بأمان على أرضه.
المبــادرة،  احتضــن  المركــز  أن  وتوضــح 
يمثــل  الــذي  العظيــم"  "الــصرح  كونــه 
متنفســا للمشــاركين للتعبــر عــما يجــول 
في خاطرهــم مــن مواهــب، يعمل المركز 
توفــر  عــبر  ومســاعدتهم  تبنيهــا  عــلى 

مساحة مناسبة.
رغــم  أنــه  عــلى  المركــز  مديــرة  وتشــدد 
الدمــار الشــامل الــذي أصابــه، فهــو حــي 
يقيمهــا  التــي  والأنشــطة  بالفعاليــات 
وتنفيــذه  المبادريــن  فــرق  واحتضانــه 
الدعــم  برامــج  وهــي  الأساســية  أنشــطته 
النفسي والاجتماعي والرســم والأشــغال 
والتوعيــة  الصحيــة  والتوعيــة  اليدويــة 

القانونية للسيدات والصحة والبيئة.
وتتمم حديثها: شــعارنا هو شــعار بلدية 
غــزة: العنقــاء، الذي رغم احتراقه ينهض 

من تحت الرماد ويكون أقوى.
ومنــذ الســابع مــن أكتوبر/تريــن الأول 
إبــادة  حــرب  الاحتــلال  يشــن   ،2023

وتريــدا  قتــلا  غــزة،  عــلى  جماعيــة 
أكــر  استشــهاد  عــن  أســفرت  وتجويعــا، 
مــن 60 ألــف مواطــن، بينهــم مــا يزيد عن 
12 ألفــا و500 شــهيدة، وفــق المكتــب 

الإعلامي الحكومي.
فــإن  الأحــلام،  مزقــت  الحــرب  أن  ورغــم 
ريشــة الفتيــات في غــزة مــا زالــت ترســم 
أنقــاض  وعــلى  الــركام،  بــين  مــن  الحيــاة 
لا  صوتــا  الفــن  في  وجــدن  الطفولــة، 

يُقصف.
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
هَ يَأمُرُ بِالعَدلِ﴾  ﴿إِنَّ اللَّ

]النحل: 90[
غزة: ملحمة العدل لإسقاط منظومة الظلم

لقــد ســقطت أقنعــة النظــام الــدولي المهيمــن، ذلــك الــذي تديــره 
أمريكا المارقة، في أتون محرقة غزة التي كشفت عن بشاعته 
ودمويته. حيث تُقطّع أوصال الأطفال، وتُحرق النساء، وتُهدم 
العدالــة تحــت جــبروت آلــة الإبــادة. ازدواجيــة المعايــر باتــت 
ســافرة، فــلا ديمقراطيــة تُحــترم، ولا حقــوق تُصــان، بــل سياســة 

استعلائية تُظلل الر والظلم.
غزة لم تعد جرحًا فحسب، بل صارت أيقونة للبطولة والتحدي، 
مرآة كاشــفة لهشاشــة القوة الأمركية وأوهام القانون الدولي، 
وأعلنت بمقاومتها وصبرها الأسطوري وملحمتها الخالدة عن 
ميلاد نظام جديد ينصف المستضعفين، ويُعيّ صوت الحق 
فوق صراخ الطغيان. فبصمودها تقول للعالم: "العدل أساس 

الملك، ولن ينجو الظالم مهما طال ظلمه".
هــذه الملحمــة ليســت حدثًــا عابــرًا، بــل تجــلٍّ إيمــاني متكــرر، 
يتجســد في كل رصاصــة صــبر، وكل وقفــة صمــود. غــزة بثغرها 
وتتصــدى  المقدســات،  عــن  تدافــع  أبنائهــا  وبأطهــر  الطاهــر 
الظــالم،  مــن  العــادل  يُفــرز  ميزانًــا  لتغــدو  الــذل،  لمشــاريع 
والصــادق مــن الخائــن، والمنافــق مــن الحــر، ولتصــوغ مــن ترابهــا 

تاريخًا جديدًا يُبعث فيه معنى العدالة.
عــن  الكلــم  "يحرفــون  المحرفــة  ويتكــوف  دعايــة  تســتطيع  لا 
مواضعه" أن تمحو دماء 159 شهيدًا مجوعاً، منهم 90 طفلًا، 
أو أن تُخفــي جرائــم التجويــع المنهجــي بحــق شــعب محــاصر. 
عاجــل،  دولي  لتحقيــق  ندعــو  الموضوعيــة،  منطلــق  ومــن 
ومحاسبة كل متواطئ، مع التأكيد على ضرورة وقف المحرقة 
الظالمــة فــورًا وفتــح معابــر الحيــاة. في هذا الســياق، تبرز الأمم 
يُعقــد المجالــس  للبوصلــة الأخلاقيــة،  فاقــد  المتحــدة ككيــان 
الطارئــة مــن أجــل الأسرى الصهاينــة، ويغــضّ الطــرف عــن أنــين 
الغــرب...  عدالــة  الأنقــاض.  تحــت  الأطفــال  ودمــاء  الجوعــى 
مشــوهة الــولادة، تغــذت عــلى دمنــا، وهــا هــي الآن تفشــل في 

امتحان العدالة في غزة.
لقــد كشــفت غــزة عــن وجــه نظــام دولي ترعــاه أمريــكا، نظــام 
منحــاز ظــالم، تجــلّى في محرقــة مســتمرة منــذ مــا يقــرب ســنتي 
هــذا  ومــع  رحمــة.  بــلا  الأبريــاء  أوصــال  تقطــع  حيــث  عــسرة، 
الســقوط الأخلاقــي، تتهــاوى شــعارات الديمقراطيــة والعدالــة 
وحقــوق الإنســان، ويظهــر الوجــه الحقيقــي لإمبراطوريــة بنــت 
مجدهــا عــلى جماجــم الهنود الحمر، وحرفّت العدالة إلى أداة 

للهيمنة.
مــا تــزال أمريــكا تعيــش حقبــة التمييز العنــصري، تُمارس القمع 
وتُقــي كل مــن يرفــع صوتــه ضــد الإبــادة. الطيار آرون بوشــنل 
أحــرق نفســه تضامنًــا مــع غــزة، لكن لم يُذكر اســمه في قنواتها، 
ولم يُحترم فعله من ساسة مدينته. بل توعدت جنوب إفريقيا 
لمجــرد أنهــا رفعــت دعــوى ضــد )إسرائيــل( في محكمــة العــدل 

الدولية، مهددةً بإجراءات انتقامية.
بــل وذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك، فأرســلت رســائل تهديد إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، وشّرعت قوانين تمنع محاسبة قادة 
الاحتلال. وتلاحق أمريكا كل إعلامي أو أكاديمي يتضامن مع 
غــزة، مســتخدمة فزّاعــة "معــاداة الســامية" لترهيب كل صوت 

حر، وتريع قوانين لحماية الكيان وتحصينه من المساءلة.
عــلى الرغــم مــن صــدور أربعــة قــرارات أمميــة بشــأن غــزة، فــإن 
أمريكا تجاهلتها جميعًا، وزعمت أن )إسرائيل( فوق القانون. 
بــل إن بايــدن المهــزوم أخلاقيــاً في غــزة نفســه قدم مروع قرار 
2735 لوقــف إطــلاق النــار، ثــم تنصــل منــه، مدعيًــا أن تطبيقــه 

اختياري.
ازدواجيــة أمريــكا لم تعــد خافيــة، فموقفهــا في حــرب أوكرانيــا 
يكشف انحيازًا فاضحًا ومعاير مزدوجة، تُهدد بانهيار أخلاقي 
شــامل، وســقوط منظومتهــا الدوليــة التــي قامــت عــلى الهيمنة 
التحــول في  نقطــة  فهــي  التغيــر،  يبــدأ  غــزة  ومــن  العدالــة.  لا 
نهاية الإمبراطورية الأمريكية، وإشراقة نظام دولي جديد أكر 

عدالةً وإنصافًا.
الفلسطيني لا يطلب المستحيل، بل العدالة فقط، أن يُعامل 
كإنســان لــه حــق الحيــاة. ومنــذ 7 أكتوبــر، قــدّم شــعبنا فاتــورة 
باهظــة مــن الدمــاء والمقاومة الأســطورية، أثبــت بها أن قضيته 

لا تبدأ من ذلك التاريخ، بل من نكبته في 1948.
روايــات  وأســقطت  الفلســطينية،  السرديــة  انتــصرت  لقــد 
العــام  الــرأي  في  جذريًــا  تحــولًا  وأحدثــت  الإبــادة،  عصابــات 
رمــزًا  غــزة  وأصبحــت  الشــباب.  أوســاط  في  خاصــة  العالمــي، 
عــن  القنــاع  أزالــت  ومحرقــة  الــدولي،  النظــام  لفســاد  كاشــفًا 

أمريكا، وعزلتها عن وجدان الإنسانية.
بل حتى بعض الدول العربية وبعض الفلسطينيين لم يفهموا 
عظمة ما يحدث، وحصروه في زوايا أيديولوجية ضيقة. وهنا 
فالحقيقــة   .]2 ]المائــدة:  قَــوْمٍ{  شَــنَآنُ  كُــمْ  يَجْرمَِنَّ }وَلَا  نقــول: 
الســاطعة أن مــا يحــدث في غــزة بطولــة خالــدة، وشــعب عزيــز 

يقدّم دمه في طريق التحرير.
اليــوم تهتــف مــع الجماهــر الحــرة: "العــالم بحاجــة إلى  وغــزة 

نظامٍ دوليٍّ أكر عدالة".

من بين الركام.. أحمد العبادلة 
يقاتــل للبقــاء بعــد أن خســر عائلتــه وجســـده

وحُــرم  الغــارة،  في  وشــقيقيه  والــده  أحمــد  فقــد 
هــو  أُصيــب  كــما  واحــدة،  دفعــة  العائلــة  دفء  مــن 
بجــروح بالغــة. يقــول بصــوت مثقــل بــالألم لصحيفــة 
"فلسطين": "خرجنا معًا للحظة بسيطة، ولم يعودوا 
مــن حــولي،  تنهــار  الدنيــا كلهــا  أن  معــي... شــعرتُ 

والوجع أكبر من أن يُحتمل".
لحظــة  "في  عامًــا(:   32( بيســان  شــقيقته  وتــروي 
فقــدتُ والــدي الــذي كان عمــود البيــت، واثنــين مــن 
مــع إصابــة  بوجــع مضاعــف،  أعيــش  أشــقائي، والآن 

أحمد التي ألمت قلبي كما ألمتنا خسارتنا".
مليئــة  أحمــد  عائلــة  لــدى  العيــد  لحظــات  كانــت 
بالضحــك والفــرح رغــم قســوة الحــرب، لكــن الاحتلال 

لم يرحم حتى تلك اللحظات البسيطة.
تضيــف بيســان: "كنــا نحتفــل بين ضحــكات وألعاب، 
نحــاول أن ننــسى القصــف والدمــار للحظة، لكن فجأة 
تحــوّل الفــرح إلى رعــب، وقصــف الاحتلال حرمنا من 

أبسط حقوقنا: الفرح والسلام".
بــلا تفكــر للاطمئنــان عــلى والدهــا  ركضــت بيســان 
الفاصــل،  الشــارع  إلى  وصلــت  وعندمــا  وإخوتهــا، 
وجــدت الأقــارب مجتمعــين بوجــوه يعلوهــا الخــوف 

والقلق.
صرخت بحرقة: "وين بابا؟ وين إخوتي؟ ليش كلكم 

موجودين وهُم لأ؟"
كان صراخها صوت الفقد الذي يعصر القلب.

بعــد انفجــار الصــاروخ، فقــد الطفــل أحمد وعيه على 
الفور، ولم يستفق إلا في المستشفى، حيث خضع 
بســبب  جلديــة  رقــع  وزرع  جراحيــة  عمليــات  لعــدة 
قدمــه  مفصــل  تــآكل  قدميــه.  في  خطــرة  إصابــات 

اليمنى، وكسرت قدمه اليسرى وتآكل لحمها.
كما أُصيب بتهتك في مفصل يده اليمنى وقطع في 
الأوتــار، مــما أفقــده القــدرة عــلى تحريكهــا. ويحتــاج 

اليوم إلى جراحة معقدة لاستعادة بعض وظائفها.
مغطــى  جســده  جــدًا،  ضعيفًــا  "كان  بيســان:  تقــول 
بالجــروح، ومــع ذلــك لم يفقــد الأمــل في الحياة، كان 

صامدًا كأنه يقول لنا: لا تستسلموا".
تتابــع: "نحــاول أن نكــون بقربــه، ندعمــه بــكل قوتنــا، 
نــورًا  يظــل  الشــفاء  في  والأمــل  يــزول،  لا  الألم  لكــن 

خافتًا وسط هذه العتمة".
وبعــد أســابيع طويلــة مــن المعانــاة في المستشــفى، 
الإمكانيــات  نقــص  بســبب  لمغادرتــه  أحمــد  اضطــر 

الطبيــة وعــدم توفــر العلاج اللازم في القطاع. فحالته 
الصحية تتطلب سفرًا عاجلًا للعلاج في الخارج.

هنــا  "الوضــع  بــالألم:  مملــوء  بصــوت  بيســان  تقــول 
يحتاجهــا  التــي  الإمكانيــات  تتوفــر  لا  جــدًا،  صعــب 
أحمد، وننتظر أن يفتح الله لنا بابًا للسفر، لأنه الأمل 

الوحيد لإنقاذه".
وتضيــف: "أحمــد يحمــل عبئًــا كبــرًا رغم صغر ســنه، 
فقــد والــده وشــقيقيه، والآن يقاتــل مــن أجــل حياتــه، 
ونحــن معــه بــكل مــا نملك، نأمل أن يــأتي اليوم الذي 

يعود فيه صحيحًا بيننا".
لكنــه  مســتمرة،  والآلام  صعبــة،  "الأيــام  وتكمــل: 
مــن  طبيعيــة  حيــاة  يعيــش  أن  في  بحلمــه  يتمســك 

جديد، رغم كل ما مر به".
بعــد هــذه الشــهور القاســية، لا يــزال أحمــد غــر قــادر 
عــلى  الاعتــماد  أو  المــي،  أو  يــده،  تحريــك  عــلى 
نفســه في أبســط الأمــور اليوميــة، خاصــة مــع غيــاب 

كرسي متحرك يساعده على التنقل.
تقول بيسان: "الألم لا يرحم، وأحمد يقاوم بصمت، 
خطــوة  كل  تبــدو  متحــرك،  كــرسي  دون  مــن  لكــن 
مســتحيلة، وهــو يحلــم فقــط بــأن يســتعيد جــزءًا مــن 

حريته وحركته".
ويزيد من معاناته ســكنه في الخيمة، حيث اشــتكى 
منطقــة  إزالــة  وبعــد  رجلــه،  في  مســتمر  تنميــل  مــن 
البلاتــين التــي وُضعــت لــه، تبــيّن وجــود نمــل متجمــع 

داخل الجرح.
جرحــه  داخــل  النمــل  مشــهد  "كان  بيســان:  تــروي 
صدمــة كبــرة لنــا جميعًــا، زادت مــن معاناتــه وقلقنــا 

عليه، خاصة مع ظروف الخيمة الصعبة".
نتيجــة  بالحرقــان  دائــم  شــعور  مــن  أحمــد  ويعــاني 
بطاريــة  شــحن  إلى  ويضطــر  قدميــه،  حــرارة  ارتفــاع 
جهــاز التهويــة الخــاص بــه لتخفيف الألم. كما يُصاب 
بالتهابات متكررة، ويعاني ألًما شــديدًا أثناء تنظيف 
مــن  يخفــف  موضعــي  بنــج  غيــاب  ظــل  في  الجــروح 

حدته.
تختم بيسان: "الوضع الصحي يزداد سوءًا يومًا بعد 
يــوم، ونحــن نبحــث عــن حــل لعــلاج أحمــد في ظــل 

نقص الإمكانيات وقلة الدعم".
ورغم الجراح التي تنهش جسده، يظل أحمد يحمل 
أمــلًا  لحظــة  كل  في  ويــرى  الحيــاة،  إرادة  قلبــه  في 

جديدًا.

غزة/ هدى الدلو:
فــي لحظــة بــدت عاديــة، خــرج والــد أحمــد بــلال العبادلــة 
وشــقيقاه )سعد وحســن( من البيت لزيارة الأقارب بمناسبة 
عيــد الأضحــى في الحــي القريب منهم، في خطوة بســيطة 
لصلــة الرحم لم يتوقعــوا أن تكون الأخيــرة. دقائق معدودة 

كانت كفيلة بتغيير حياة أحمد وأسرته إلى الأبد. فجأة، دوّى 
صوت قصف عنيف، في حين كانت والدته وشقيقته بيسان 
فــي الخيمــة التــي لجأت إليهــا العائلــة بعد قصــف الاحتلال 
الإســرائيلي منزلهــم فــي منطقة القرارة شــرق خــان يونس، 

لتجد الأسرة نفسها في قلب مأساة لا تُنسى.

الحرب تهدّد أرزاق العاملين عن بُعد.. 
بطاريات متهالكة وألواح شمسية خارج الخدمة

غزة/ عبد الله التركماني:
ــر جزئيًــا  في غرفــة صغــرة داخــل منزلــه الُمدمَّ
محمــد  المبرمــج  يجلــس  غــزة،  مدينــة  جنــوب 
المحمــول،  أمــام حاســوبه  عامًــا(   29( عيــسى 
وهــو  البطاريــة  مــؤشر  قلقــة  بعــين  يراقــب 
يهبــط سريعًــا نحــو الصفــر. يعمــل محمــد عــن 
دبي،  مقرهــا  برمجيــات  شركــة  لصالــح  بُعــد 
لكــن انقطــاع الكهربــاء الدائــم وتهالــك بطاريــة 
يمتلكهــا،  التــي  الشمســية  الطاقــة  منظومــة 

يهددان بخسارته مصدر دخله الوحيد.
عــلى  المتصــل  العــالم  يعتمــد  وبينــما 
يعيــش  والإنتــاج،  العمــل  في  التكنولوجيــا 
ا  العاملــون عــن بُعــد في قطــاع غزة صراعًــا يوميًّ

مع الزمن والتيار الكهربائي.
 6 مــن  مكوّنــة  أسرة  ربّ  وهــو  عيــسى،  يقــول 
مــن  "العمــل  "فلســطين":  لصحيفــة  أفــراد، 
لكــن  لي،  بالنســبة  حيــاة  فرصــة  كان  المنــزل 
هــذه  أخــسر  وأنــا  الأخــرة  الحــرب  بدايــة  منــذ 
بالكامــل،  مقطوعــة  الكهربــاء  ببــطء.  الفرصــة 
تمامًــا.  تآكلــت  أســتخدمها  التــي  والبطاريــة 
شــحن  عــن  أبحــث  يومــي  أقــي  أصبحــت 
مؤقّــت لحاســوبي، أو أتنقّــل بــين جــراني بحثًــا 

عن مصدر طاقة".
عيــسى كان يعتمــد ســابقًا عــلى منظومــة طاقة 
شمسية متواضعة اشتراها قبل الحرب. يقول 
إن الألــواح مــا تــزال موجــودة، لكنهــا أصبحــت 
شــبه عديمــة الفائــدة بســبب تعرضّهــا للإصابــة 

والكسر جرّاء القصف الإسرائيي.
"بحثــت كثــرًا عن بطارية جديدة في الســوق، 
الاحتــلال  منــع  بســبب  إمــا  يوجــد،  لا  لكــن 
في  الفاحــش  الارتفــاع  بســبب  أو  إدخالهــا 
أســعارها. آخــر عــرض وصلنــي مــن تاجــر طلب 
ســابقًا  أشــتريها  كنــت  لبطاريــة  دولار   1100

بـــ150 دولار فقــط. وأنــا بالــكاد أســتطيع تأمــين 
الطعام."

عيــسى  حــاول  الطاقــة،  أوضــاع  تدهــور  ومــع 
إيجاد بدائل، مثل العمل في إحدى مساحات 
العمــل المشــتركة بمدينــة غــزة، لكنه سرعان ما 

تراجع.
"كنــت أذهــب ســابقًا إلى مســاحة عمــل فيهــا 
اليــوم  لكــن  مســتقرة،  وكهربــاء  جيــد  إنترنــت 
إلى  والطريــق  منّــا،  قريــب  القصــف  أجــرؤ.  لا 
هنــاك محفــوف بالمخاطــر. أنــا خائف أن أخرج 

ولا أعود."
يضيــف: "كثــرًا مــا أضطــر لإبــلاغ مديــري بأنني 
موعــده.  في  العمــل  تســليم  مــن  أتمكّــن  لــن 
لقــد أصبــح أدائي ضعيفًــا، وأخــى أن أخــسر 
وظيفتــي قريبًــا. الركــة بدأت تُلمّح إلى وجود 

مشكلة."
شركات  اتحــاد  عــن  صــادر  تقريــر  ويُشــر 
 )PITA( الفلســطيني  المعلومــات  تكنولوجيــا 
إلى أن أكــر مــن %60 مــن العاملــين عــن بُعــد 
وظائفهــم  فقــدان  خطــر  يواجهــون  غــزة  في 
العمــل  بيئــة  وغيــاب  الطاقــة  ــل  تعطُّ بســبب 

الآمنة.
"العالم لا ينتظر أحدًا"

أحمــد ســليم )34 عامًــا(، مترجــم محــترف مــن 
يعمــل  كان  غــزة،  مدينــة  شرق  الزيتــون  حــي 
بشــكل منتظــم مــع منصــات إلكترونيــة عالميــة 
اللغــة  وإلى  مــن  الترجمــة  خدمــات  لتقديــم 
الإنجليزيــة. ومنــذ عام 2018، اعتبر ســليم أن 
العمــل عــن بُعــد "فتــح لــه بــاب الــرزق في زمــن 
انغــلاق الأفــق"، كــما وصــف، لكــن هــذا البــاب 

بات اليوم يُغلق تدريجيًا أمام عينيه.
"كنــت  "فلســطين":  لصحيفــة  ســليم  يقــول 
ا، أتلقى الطلبات  أعمل بمواعيد محددة يوميًّ
العمــل  منصــات  أو  الإلكــتروني  البريــد  عــبر 
الوقــت  في  تســليمها  عــلى  وأحــرص  الحــر، 

المحــدد. لكــن منــذ بدايــة الحــرب، أصبــح هــذا 
الالتــزام مســتحيلًا. الكهربــاء تنقطــع لســاعات 
طويلة، ومنظومة الطاقة الشمسية التي كنت 
أملــك  لا  اليــوم  نهائيًــا.  تعطّلــت  أســتخدمها 
لا  التــي  وبطاريتــه  المحمــول  حاســوبي  ســوى 

تصمد أكر من ساعة."
أثّــر  الطاقــة  توفــر  في  المســتمر  الخلــل  هــذا 
مباشرةً على علاقته بعملائه. يقول: "الترجمة 
تأخــر  والدقــة.  الالتــزام  عــلى  تعتمــد  مهنــة 
الثقــة.  فقــدان  يعنــي  مــرة  مــن  أكــر  العمــل 
بالفعــل، خــسرتُ أكــر من ثلاثة عملاء دائمين 
في  أعمالهــم  تســليم  مــن  أتمكــن  لم  لأننــي 
الوقــت المحــدد. ببســاطة، قالــوا لي: نأســف، 

سنتعامل مع مترجم آخر."
التــي  غــزة،  واقــع  عــن  ويتحــدث ســليم بمــرارة 
المناطــق  أبــرز  مــن  الحــرب  قبــل  تُعــدّ  كانــت 
العربيــة في نمــو العمــل عــن بُعــد، لا ســيما في 

مجالات الترجمة والتصميم والبرمجة.
"قبــل الحــرب، كانــت غــزة بيئــة مناســبة للعمل 
عن بُعد رغم كل الصعوبات. كان لدينا خبرة، 
أخــرى،  بــدول  مقارنــة  جــدًا  منافســة  وأســعارنا 
ولذلك كانت الركات تفضّل التعامل معنا. 
في  ستســتمر  كيــف  ينهــار.  كلــه  هــذا  اليــوم، 
أو  تشــغيل حاســوبك  تســتطع  إذا لم  عملــك 

الاتصال بالإنترنت؟"

ومنظــم  بديلــة  بطاريــة  شراء  حــاول  ســليم 
مريــر:  بواقــع  لكنــه اصطــدم  كهربــائي جديــد، 
"بحثــت في كل مــكان، لا توجــد معدات، وإذا 
صغــرة  بطاريــة  خياليــة.  فأســعارها  وُجــدت 
أســتطيع  بالــكاد  الآن  أنــا  دولار.   400 ثمنهــا 
شراء طعام لأولادي. من أين لي هذا المبلغ؟"

يرحــم،  لا  العالمــي  الســوق  أن  يُــدرك  ســليم 
إذ  دائًمــا.  يكــون  قــد  عملائــه  فقــدان  وأن 
آلاف  هنــاك  أحــدًا.  ينتظــر  لا  "العــالم  يقــول 
العــالم، وحــين تتعطّــل عــن  المترجمــين حــول 
العمــل في غــزة، هنــاك مــن يحــلّ مكانــك في 
لحظــة. وهــذا مــا يحــدث معــي الآن. خــسرتُ 
عملائي، وأخى أن أخسر مهنتي بالكامل."

ورغــم كل شيء، مــا زال ســليم يحــاول الحفــاظ 
"أحــاول  مضيفــا  فُرصــه،  مــن  تبقــى  مــا  عــلى 
تأتينــا  عندمــا  ــا  يوميًّ واحــدة  ســاعة  أعمــل  أن 
أننــي  أشــعر  يكفــي.  لا  هــذا  لكــن  الكهربــاء، 
أركــض خلــف لقمــة العيــش في ســباق خــاسر، 

بينما ينهار كل شيء حولي."
"هذه ليست حياة… هذه معركة يومية"

داخــل مخيــم للإيــواء غــرب مدينة غــزة، يعيش 
الصحفــي عبــد الرحمــن حمــد )41 عامًــا( مــع 
زوجتــه وأطفالــه الثلاثــة داخــل خيمــة صغــرة، 
بعد أن دُمّر منزله ومقر عمله في قصف جوي 

مطلع عام 2024.

ورغــم فقدانــه لــكل شيء تقريبًــا، يحــاول حمــد 
مواصلــة عملــه كمراســل حــر لعــدد مــن وســائل 
الإعلام الأجنبية، لكن عمله أصبح – كما يقول 

– "محاولة مستحيلة للاستمرار".
قصــص  وأصــوّر  التقاريــر  "أكتــب  ويضيــف 
النازحين من قلب معاناتهم، وأنا واحد منهم. 
لكــن مــا لا يعرفــه العــالم أني أعمــل مــن داخــل 
خيمة بلا كهرباء، بلا إنترنت ثابت، وبمعدات 
متهالكة، وبطارية حاسوبي معطلة. ومع ذلك 
محترفًــا  ــا  صحفيًّ أكــون  بــأن  الجميــع  يطالبنــي 

ومنتجًا."
عــن  بحــسرة  "فلســطين"  لـــ  حمــد  ويتحــدث 
بــه  يعتــزّ  كان  الــذي  الالتــزام  عنــصر  فقدانــه 
دومًــا: "أكــر مــا يؤلمنــي هــو الشــعور بالحــرج 
المتكــرر أمــام المحررين الذيــن أتعامل معهم. 
لا أســتطيع الوفــاء بالمواعيــد النهائيــة لتســليم 
الكهربــاء  انقطــاع  بســبب  الصحفيــة  المــواد 
العمــل  تأخــر  إنترنــت مســتقر.  وجــود  وعــدم 
مــرة أو مرتــين مقبول، لكن عندما يصبح عادة، 

يخسر الصحفي مصداقيته."
ويضيــف: "أحيانًــا أضطــر لتأجيــل إرســال مــادة 
عاجلــة ليومــين أو أكــر، لأننــي لا أجــد مصــدرًا 
بطاريــة  لأن  أو  جهــازي،  لشــحن  للكهربــاء 

الكامرا نفدت ولا توجد وسيلة لشحنها."
حــال معداتــه:  يصــف حمــد  متعــب،  بصــوت 
"اللابتــوب الــذي أعمــل عليــه اشــتريته قبــل 6 
ســنوات، واليوم بطاريته لا تعمل، وأي انقطاع 
في التيــار يفقــدني كل مــا أكتــب. لا أســتطيع 
ولا  قــدرتي،  خــارج  الأســعار  لأن  بديــل  شراء 
يوجــد أصــلًا أي أجهــزة جديــدة في غــزة. كل 

شيء متهالك، مثل هذه الخيمة تمامًا."
أن  حمــد  يعــترف  الاستســلام،  رفضــه  ورغــم 
الحــرب حوّلــت مهنتــه إلى عبء ثقيل: "كنت 
واليــوم  ومســؤولية،  رســالة  الصحافــة  أعتــبر 
لا  وأنــا  أعمــل  كيــف  للبقــاء.  معركــة  أصبحــت 
أملــك الحــد الأدنى من الأدوات؟ هذه ليســت 
مــع  العجــز،  مــع  يوميــة  معركــة  هــذه  حيــاة، 

الظروف، مع الإحباط."
ويضيف بحرقة: "الحرب لم تقتل فقط البر، 
مــن  الآلاف  مئــات  رزقنــا.  مصــادر  قتلــت  بــل 
الناس فقدوا وظائفهم، وأنا واحد منهم. فقط 
لأنني ما زلت أكتب من خيمة لا يعني أنني ما 

زلت أملك عملًا."
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

في العــدوان وفــرض وقائــع جديــدة، قــد تصــل إلى مســتويات 
الاســتيلاء  أو  التقســيم  وفــرض  والدائمــة،  الفعليــة  التهويــد 

الكامل على المسجد فيما بعد.
حــماس،  حركــة  رأســها  وعــلى  الفلســطينية،  المقاومــة  كانــت 
عــلى  الأقــصى،  المســجد  ولاســيما  المقدســات  قضيــة  تقــدم 
آفــاق  أو  الأدبيــات  صعيــد  عــلى  اهتمامهــا،  مجــالات  كل 
الهبــات  وأســماء معظــم  ذلــك في منطلقــات  وتجــلى  الفعــل، 
والانتفاضــات والمعــارك، وآخرهــما ســيف القــدس ثــم طوفــان 
الأقصى، فالحديث عن مركزية القضية الفلســطينية وموقعها 
بالنسبة لأمة يتصل بدرجة أساسية بقضية القدس والمسجد 
الأقصى، أي بالمقدسات التي ترتبط بدورها بعقيدة المسلم، 
وقــود  ومــن  للمقاومــة،  دافعيتــه  مــن  عظيــمًا  قــدراً  وتصنــع 

ومحركات همته للعمل والاستمرار.
ولكن في ظل مشاهد الاقتحام الأخرة ظهرت تجليات عديدة 
لخيبة أمل لدى كثرين من دلالات الصمت والقبول بتمرير ما 
جرى دون فعل مقابل، ولو بمستوياته الدنيا، وعبّر الغاضبون 
عن قتامة المشهد بما يي بأن قضية المقدسات لم تكن تهمّ 
سوى المقاومة في غزة، وبأنها لا تعني شيئاً لعموم المسلمين، 
بدليــل أنهــا )أي المقدســات( هانــت حــين ضعفــت المقاومــة 

مخل. 
1. الاستراتيجية المرنة: 

يتطلــب امتــلاك اســتراتيجية مرنــة، وقابلــة للانعطــاف والتكيــف 
الذاتيــة  الظــروف  تتوفــر  أن  المصــادر،  متعــددة  تهديــدات  مــع 

والموضوعية الآتية: 
معرفــة وفهــم قــوس التهديــدات التــي يواجههــا الكيــان المؤقــت؛ 
موضوعيــاً، وجغرافيــاً. بحيــث يتــم موضوعيــاً تحديــد مركــز ثقــل 
هذه التهديدات من حيث الصنف، بري و/أو بحري و/ أو جوي 
و/ أو ســيبراني. جغرافيــاً، بحيــث يحــدد منشــأ هــذه التهديــدات 
مــن حيــث الجغرافيــا، دون اســتثناء جغرافيــا الداخــل، المتمثلــة 
الغربيــة،  الضفــة  أو  وأربعــين،  الثمانيــة  عــام  المحتلــة  بالمناطــق 

فضلًا عن غزة. 
ترتيب الأوليات بناء على خطورة وفورية هذه التهديدات. 

بنــاء تحالفــات، وصداقــات، إقليميــة ودوليــة تســاعد في تعزيــز 
القدرة وزيادة بأسها.  

2. إعادة تعريف الردع:

يُعرفّ الردع في أبسط صوره على أنه حالة من السكون، تفرضها 
معــادة  عــلى  المبنــي  الموقــف،  وتقديــر  وتحليــل  قــراءة  نتيجــة 
تكــون أكلاف  الــردع عندمــا  الجــدوى والأكلاف، بحيــث يتحقــق 
الفعــل، أكــبر بكثــر مــن جــدواه. مــما يعنــي أن الخصــوم والأعــداء 
التماريــن  في  بأســها  وإظهــار  القــدرات،  مراكمــة  إلى  يميلــون 
أجــزاء منهــا في المناســبات والاحتفــالات،  والمنــاوارت، وعــرض 
بحيث توصل عمليات التظاهر هذه رسائل مؤداها، أن العدوان 
سيجر مغارم أكبر بكثر مما سيحصّل مغانم. لذلك فإن مراجعة 

تعريف الردع تعني أموراً كثرة، من أهمها ما يأتي: 
عدم الاكتفاء بمراكمة القدرات لدرء المخاطر والتهديدات.

لإثبــات  والمنــاورات،  التماريــن  خــارج  القــدرات،  تشــغيل  إدامــة 

مرتبط بوجود الاحتلال، إذ إنه لا يُتصور أن يقبل إنسان أن يفرط 
في السلاح الذي يدافع به عن نفسه وأرضه وعرضه.

مبــاشرة  "دعــوة  تمثــل  الســلاح  تســليم  أو  لنــزع  دعــوة  أي 
للاســتلام"، ولا  يمكــن اعتبارهــا خطــوة باتجــاه التهدئــة ووقــف 
الحــرب، كــما تمثــل فرصــة ثمينة للاحتلال للقضاء على ما تبقى 
مــن حلــم للفلســطينيين في مواجهــة الاحتــلال وصــولا لتحريــر 
فلســطين، فالمقاومــة أعلنــت مــرارا رفضهــا المطلــق لأي نقــاش 
أخــرى في  مــرة  الحديــث  يعــاد  فلــماذا  المقاومــة،  حــول ســلاح 
هذا الموضوع؟!، وتحديدا ينقل من خلال الوسطاء! ألا يعني 
ذلــك انحرافــا خطــرا وغــر أخلاقــي في هــذا المســار، خصوصــا 
أن  اعتبــار  عــلى  عربيــة  أطــراف  الوســاطة  بجهــود  يقــوم  مــن  أن 
دعمــه  ظــل  وســيطا، في  حــال  بــأي  يعتــبر  لا  الأمريــكي  الطــرف 
اللامحــدود للاحتــلال الإسرائيي على كافة الصعد في مواجهة 

مناســبات تُســتغل لتســجيل أرقام قياسية لأعداد المقتحمين، 
تســجيل  يعنــي  مــا  وهــو  جديــدة،  تلموديــة  طقــوس  ولفــرض 
مرافــق  اعتيــادي  كنمــط  وفرضــه  مــرة،  انتهــاك جديــد في كل 
الرســمية  التصريحــات  لتلــك  هنــا  قيمــة  ولا  للاقتحامــات، 
الإسرائيليــة التــي تعــبر بعــد كل اقتحــام واســع عــن احترام كيان 
ذلــك  الأقــصى،  بالمســجد  المتعلــق  القائــم  للوضــع  الاحتــلال 
أن هــذا الوضــع يتــم تجــاوزه في كل مــرة، وســيظل الحــال عــلى 
هــذا النحــو مــا دامــت انتهــاكات اليهــود داخــل الأقــصى تقابــل 

بالإدانات فقط.
المســجد  باحــات  في  الأحــد  صبــاح  رأيناهــا  التــي  المشــاهد 
الأقــصى كانــت تعبــراً فجــاً ومباشراً عن حالة العجز العام التي 
تسري في أوساط الفلسطينيين والعرب، بل وفي عموم العالم 
الإســلامي، يعلــل بعضهــم ذلــك بالانشــغال بحــرب الإبــادة في 
غزة، لكن حرب الإبادة هذه لم ينشغل بها إلا أهلها المكتوون 
بنارهــا، ولم يكــن الموقــف العــربي والإســلامي تجاههــا أفضــل 
منــه تجــاه العــدوان عــلى المســجد الأقــصى، وهــذا يعنــي أنــه 
مثلما تجرأ كيان الإبادة على الفتك بغزة وأهلها مدفوعاً بحالة 
الصمــت والخــذلان العامــة مــن حولهــا، فإنــه ســيفعل الأمر ذاته 
مــع المســجد الأقــصى، وســيغريه الصمــت بمزيــد مــن التمادي 

مــا  ذكــرى  في  الأقــصى  للمســجد  اليهــود  اقتحامــات  كانــت 
يســمى خــراب الهيــكل، أول أمــس، هــي الأكــبر والأوســع منــذ 
احتلال القدس، حيث اقتربت أعداد المقتحمين من الأربعة 
الفلســطيني  التفاعــل  عــلى صعيــد  كانــت الأدنى  كــما  آلاف، 
ل احتجاجــات عــلى الحــدث مــن  والإســلامي، حيــث لم تســجَّ
أي نــوع، باســتثناء الإدانــات الرســمية المتكــررة في كل اقتحام، 
والتــي لا تكلــف نفســها التعبــر بنــبرة أعــلى أو التلويــح باتخــاذ 
انتهــاكاً أوســع مــن ســابقه  مــا عندمــا يتضمــن الاقتحــام  إجــراء 
لحرمــات المســجد الأقــصى، أو أداء طقــوس تعــبر عــن خرافــة 

الهيكل وتعدّه قائماً مكان المسجد الأقصى.
خــراب  كذكــرى  الإسرائيليــة،  الأجنــدة  عــلى  المناســبات  هــذه 
الهيــكل ورأس الســنة العبريــة وســائر الأعيــاد اليهوديــة غــدت 

مضمون الوثيقة: 
هــذا  مثــل  ياهــو" في  "نــن  المؤقــت  الكيــان  وزراء  رئيــس  كلــف 
الشــهر مــن العــام الفائــت الجــرال المتقاعــد "يعقــوب ناجــل"، 
المسؤول عن لجنة فحص ميزانية الأمن وبناء القوة المشكلة عام 
2023، والتي ترفع توصياتها إلى وزارة جيش الكيان فيما يخص 

الجيوسياســية  الأوضــاع  دراســة  بمهمــة  محتملــة،  قتــال  جبهــات 
يقــدم  أن  عــلى  المؤقــت،  الكيــان  جيــش  ووضــع  المنطقــة،  في 
اقتراحــات وتوصيــات تتعلــق بالأمــن القومــي ، مــع عــدم إغفــال 
التطرق للميزانية الدفاعية، حيث خلصت اللجنة المشــكلة إلى 

خلاصات، وقدمت اقتراحات جائت على النحو التالي: 
بدرجــة  للتكيــف  وقابلــة  مرنــة  واســتراتيجية  مســتمرة،  يقظــة   .1

كبــرة، لضــمان الاســتجابة السريعــة للتهديــدات الناشــئة بغــض 
النظر عن مصدرها. 

2. إعادة تعريف مفهوم الردع، وتطوير مبدأ الإنذار المبكر. 

فمــن  والدفــاع،  للاحتــواء  تعطــى  ســابقاً  الأولويــة  كانــت  إذا   .3

عــدم  تعنــي  الوقايــة  والهجــوم.  الوقايــة  إلى  الانتقــال  الــضوري 
اختراق العدو للحدود، والهجوم يعني العمل الاستباقي. 

4. إعــادة توزيــع الجهــد والوســائل بــين الدفــاع والهجــوم بنســبة 

%70 هجوم، %30 دفاع . 

5. إعادة تعريف كيفية حماية الحدود وتجنب 7 أكتوبر آخر. 

هــذه المقالــة ســتحاول أن تحلــل هــذه الوثيقة غر الرســمية، وقد 
نعتناهــا باللارســمية لقناعتنــا أن مــا نُــر؛ هــو مــا ســمحت الرقابة 
بنــره، وأن هنــاك نســخة أخــرى بقية طــي الكتمان، ما خفي فيها 

أعظم. 
القراءة التعبوية: 

ســنحلل في هــذا الجــزء مــن المقالــة مــا ذكرتــه هــذه الوثيقــة غــر 
الرســمية من توصيات واقتراحات، دون إطناب مملل، ولا إيجاز 

يــدور الحديــث حــول مطالبــة حركــة حــماس وفصائــل المقاومــة 
الفلســطينية بتســليم ســلاحها، الأمــر الــذي أثــار موجــة غضــب 
أمتنــا  في  الأحــرار  وكل  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  لــدى  عارمــة 
العربيــة والإســلامية، عــلى اعتبــار أن هــذا المطلــب غــر خاضــع 
للنقاش؛ لأنه حق أصيل لا يمكن التنازل عنه أو التفريط به، وقد 
كفلته الرائع السماوية، وكل القوانين والمواثيق الدولية، وهو 

وهــي تحــاربِ مــدة عامــين بــلا انقطــاع كيانــاً مجرمــاً يقــف خلفــه 
كل العالم الغربي. ورغم أن التفسر الآني للمشهد يقول هذا 
وأقــسى منــه، ولا عتــب عــلى مــن يــرى ذلــك خصوصــاً إن كان 
في غــزة، لكــن تحليــل الأحــداث في زمــن الإبــادة هــذا مــن أشــق 
وأعقد الأمور، وليس ســهلًا إطلاق حكم قطعي على ظاهرة ما 
في ظل المجازر اليومية والمجاعة الكبرة، واقترانها بالخذلان 
العــام مــن جهــة، وبعربدة قصوى لكيان الاحتلال في كل مجال 

يطاله، داخل فلسطين وخارجها.
ما حدث ليس نهاية المشهد دون شك، لا من حيث التمادي 
في العدوان على المقدسات، ولا من حيث مستوى الانفعال 
به، هبوطاً أو نزولا، بلادةً أو فعلا، لكن ذلك كله مرتبط بمدى 
تمكن اليأس من النفوس، واعتناق فكر الهزيمة والتسليم بها، 
وهذا أخطر ما يمكن أن يصيب سائر الموجودين خارج حدود 
الإبــادة، فــإن اليــأس والتــولي مقدمــات لانكســار طويــل وشــبه 
مزمــن، ولذلــك تظــل الحاجــة ماثلــة وقائمــة لــكل ما من شــأنه أن 
يســتنهض الهمــم، ويضبــط بوصلــة الأهــداف وغايــة الوجــود، 
ويرمــم تصدعــات اليقــين، ويعيــد تشــييد بنيــان الفاعليــة، مــع 
كل ما تتضمنه من واجبات، لا يلغيها الضعف ولا تبرر غيابَها 

سطوةُ العدو وشدةُ إجرامه.

صدقية التهديدات. 
الــــ)  و  الحمــر  الخطــوط  مــن  الاقــتراب  أمــن  )مســافات(  زيــادة 

محرمات(. 
3. من الاحتواء والدفاع، إلى الوقاية والهجوم:

يقتــي التحــول مــن اســتراتيجية الاحتــواء والدفــاع، إلى الوقايــة 
والهجوم، مقتضيات عدة، من أكرها أولوية ما يأتي: 

إمتــلاك قــدرات دفاعيــة يعتــد بهــا، قادرة على امتصــاص الضبة 
الجوابية على إجراءات المبادرة الهجومية.

عــلى ضبــط  قــادرة  بهــا  يعتــد  وعســكرية  أمنيــة  قــدرات  إمتــلاك 
الجبهة الداخلية. 

الجمــع  وســائط  مختلــف  تشــمل   ، معلومــات  شــبكات  إمتــلاك 
البــري والتقنــي، تســاعد عــلى تشــكيل فهــم واضــح عــن العــدو، 
والجويــة  البريــة  النــار،  صنــوف  لمختلــف  أهــداف  بنــك  وبنــاء 

والبحرية، فضلًا عن أهداف الأسلحة السيبرانية. 
إمتــلاك قــدرات هجوميــة، ثابتــة ومتحركــة، قــادرة عــلى المنــاورة 

القريبة والبعيدة في مسارح ومناطق العمليات. 
امتــلاك قــدرات ردع نــووي مطلــق، الأمر الــذي يعني حرية وقدرة 

الرد على الرد. 
إمتلاك سردية، ورواية تبرر المبادرة للهجوم.   

4. تخصيص القدرات؛ هجوماً ودفاعاً الأمر الذي يتطلب:

ترتيب مسرح / مسارح العمليات وفقاً لجدية وفورية ومصداقية 
التهديدات. 

إمتلاك قدرات حفظ وحماية القدرات والأصول الهجومية. 
الأهميــة  المدنيــة  الوقايــة  وإجــراءات  الســلبي،   الدفــاع  إيــلاء 

المناسبة. 
5. كيفية تعزيز حماية الحدود من خلال: 

زيادة الاعتماد على الدفاع المحي في )المغتصبات( الحدودية. 

تعزيز المناطق الحدودية بقدرات إنذار مبكر؛ تقنية وبرية. 
تســليح المناطــق )الميتــة( في المناطــق الحدودية بقدرات قتالية 

تأخرية. 
جانبــي  عــلى  محليــة  معلومــات  ومصــادر  عمــلاء،  شــبكات  بنــاء 

المناطق الحدودية. 
تعزيز وتوثيق العلاقات الرسمية مع الدول الحدودية. 

في الخلاصة: 
لقــد فرضــت معركــة "طوفــان الأقــصى" عــلى العــدو الإسرائيــي 
مراجعــة مجموعــة مــن المفاهيــم والأصــول العســكرية والأمنيــة، 
الأمــر الــذي مكّنــه مــن التعامــل مــع عــدة جبهــات قتــال، شــملت 
ثلاث مناطق عمليات في الداخل: غزة والضفة الغربية ومناطق 
الثمانيــة وأربعــين، وخمــس مناطــق عمليــات في الخــارج ضمــت: 
لبنــان، ســوريا، العــراق، اليمــن، إيــران. الأمــر الــذي يفــرض عــلى 
هــذا  تناصــب  التــي  والرســمية،  منهــا  الشــعبية  المقاومــة؛  قــوى 
العــداء، كــما يســتهدفها هــو بعدوانــه، يفــرض  الكيــان المؤقــت 
مراجعــة  وتعيــد  جمعــي،  بعقــل  لتفكــر  معــاً،  تجلــس  أن  عليهــا 
وتعريف سلسلة من المفاهيم والأصول والتدابر، التي حكمت 
هــذا  مــع  وســلوكها  وفهمهــا  معرفتهــا  طــرق  الســاعة  هــذه  حتــى 
العــدو الغاصــب الــذي يفســد الديــن والدينــا، وعــلى رأس هــذه 
المفاهيــم، وفي الُمقــدّم منهــا مفهومــي: الحلــف و المحــور، ومــا 
ينبني على هذين المفهومين من مقتضيات وإجراءات سياسية 

وعسكرية وإدارية.

الفلسطينيين.
والمفارقة العجيبة أن تقود بعض الأنظمة العربية جهود في هذا 
الســياق وتوجــه دعــوات علنيــة، أو عــبر قنــوات أخــرى بعيــدا عــن 
الأضواء لحركة حماس وباقي الفصائل في محاولة لزيادة الضغط 
عليهــا لدفعهــا نحــو الاستســلام أمام الاحتــلال، في الوقت الذي 
يتســلح فيه العدو بشــتى وســائل الأسلحة، ويتلقى خطوط دعم 
متواصلــة مــن حلفائــه في العــالم وفي المقدمــة منهــم الولايــات 
محــدود  لا  عســكري  دعــم  قدمــت  والتــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
للاحتــلال الاسرائيــي ســواء كان ذلــك مــن خــلال نقــل الأســلحة 
الثقيلــة والنوعيــة، أو مــن خــلال الدعــم المبــاشر والمشــاركة في 

العمليات خصوصا في قصف عدة ساحات عربية.
المواقــف  تحشــد  أن  الأنظمــة  لهــذه  الأولى  مــن  كان  وبالتــالي   
لدعم المقاومة في فلسطين وتعمل على تسليحها في مواجهة 

العدوان الوحي، لأن الشــعب الفلســطيني لم يعتدِ على أحد 
إنمــا يدافــع عــن نفســه في مواجهــة العــدوان، ويســعى للتخلــص 
مــن هــذا الاحتــلال عــن أرض فلســطين، ولــه كامــل الرعيــة في 
ممارســة هــذا الحــق، بينــما الاحتــلال لا يملــك أي حــق أو شرعيــة 
للبقــاء في فلســطين أو مهاجمــة الفلســطينيين بــأي صــورة، ومــن 

يتحدث عن إمكانية نزع أو تسليم السلاح يطلب المستحيل.
أن  الفتاكــة(  )القــوة  هــذه  بــكل  يســتطع  لم  الاحتــلال  كان  فــإذا 
يقــي عــلى المقاومــة فهــل يمكنــه أن يخدعهــا بوســائل أخــرى 
هــذا  يضــع  مــن  الحقيقــة  وفي  لا،  للاستســلام؟طبعا  ويدفعهــا 
)الــرط التعجيــزي( لا يريــد إنجــاح جهــود الوســاطة ولا يرغــب 
لإطالــة  جديــدة  ذرائــع  بخلــق  ويرغــب  اتفــاق  لأي  التوصــل  في 
أمــد الحــرب، لأنــه باختصــار شــديد تســليم الســلاح يعني تســليم 

فلسطين للاحتلال ولا غر ذلك.

اقتحامات الأقصى.. 
هـــل تراجعــــت مركزيــــة المقدســــات؟

قراءة تعبوية في وثيقة غير رسمية

تسليم السلاح يعني تسليم فلسطين 

لمى خاطر

أحمد أبو زهري

عبد الله أمين
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مصطفى محمد أبو السعود

كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
 الجرح الرابع والعشرون

 اللصوص وقطاع الطرق في غزة
يــرى علــماء الاجتــماع أن الإنســان ابــن بيئته الزمانيــة والمكانية وأنه 
يؤثر فيها ويتأثر بها، وأن مستوى تأثره وتأثره يرجع لمدى توافر 
الظــروف الذاتيــة لذلــك، مــع عــدم تجاهــل الظــروف الموضوعيــة، 
مــع  التفاعــل  عمليــة  في  ســواء  ليســوا  النــاس  أن  معنــاه  وهــذا 

الأحداث سواء كان التفاعل إيجابياً أو سلبياً.
وإســقاطاً لمــا ســبق عــلى واقعنــا الفلســطيني في غــزة في وجــود 
العــدوان 2023، فقــد أظهــرت الحرب المعــادن الحقيقية للناس، 
الطريــق ولم يحتمــل الضغوطــات،  بدايــة  مــن  مــن ســقط  فمنهــم 
ومنهــم مــن ســقط في منتصــف الطريــق ومنهــم مــن لا يــزال صابــراً، 
ــاسِ مَــن  وكأن هــؤلاء ينطبــق عليهــم قــول اللــه عــز وجــل: "وَمِــنَ النَّ
نَّ بِــهِ ฀ وَإنِْ أَصَابَتْــهُ  ــهَ عَــلَىٰ حَــرفٍْ ฀ فَــإِنْ أَصَابَــهُ خَــرٌْ اطْــأََ يَعْبُــدُ اللَّ
انُ  لِكَ هُوَ الْخُسْرَ نْيَــا وَالْآخِرةََ ฀ ذَٰ فِتْنَــةٌ انقَلَــبَ عَــلَىٰ وَجْهِــهِ خَسِرَ الدُّ

الْمُبِيُن )11(الحج.
مــا حــدث بغــزة ليــس بدعــاً مــن الأحــداث، بقــدر مــا هــو ناتــج عــن 
ســلوك طبيعي يحدث من أي إنســان في الكون في ظل الظروف 
التــي نمــر بهــا -هــذا ليــس تبريــراً للانحراف- بقدر ما هو تشــخيص 
اجتماعــي لســلوك بــري ينســجم مــع هــدف قــول اللــه عــز وجــل: 

بِ )37( الأنفال. يِّ هُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ )لِيَمِيزَ اللَّ
رغــم   2023 العــدوان  التــي ظهــرت في  الســلبية  الســلوكيات  إن 
شــناعتها وبشــاعتها، إلا أنها لا تعبر عن الوجه الحقيقي للشــعب 
الفلســطيني المناضــل، فالاحتــلال قــد ضيــق الخنــاق علينــا بــكل 
الطــرق، وحاربنــا وقتلنــا ودمــر بيوتنــا، ونجــح إلى حــد مــا في شراء 
ذمــم البعــض، ســواء بالعمالــة أو مــن خــلال الإيعــاز بنــر الفوضى 
أو التحكم بأرزاق الناس ورفع أسعار السلع الأساسية التي يحتاج 

إليها الناس في ظل الظروف الكارثية التي نعيش.
لقد أساءت هذه الفئة لنضالات شعبنا، حيث استغلها الاحتلال 
ونجــح في صناعــة فكــرة أن أبنــاء غزة هم اللصوص وروجها خارجياً 
خاصة فيما يتعلق بالمســاعدات، وأنه يدخل المســاعدات لغزة، 
لكــن لصــوص غــزة هــم الذيــن يسرقونهــا ويبيعونهــا بأســعار غاليــة، 
الــكل  أن  رغــم  بغــزة،  الأبريــاء  مــن تجويــع  ليــبرئ الاحتــلال نفســه 
بتأمــين وصــول شــاحنات  الخاصــة  التأمــين  فــرق  يقتــل  أنــه  يعلــم 
تشــهد  الغــوث  ووكالــة  لهــا،  المخصصــة  لمخازنهــا  المســاعدات 
بأنــه يتعمــد قتــل فــرق التأمــين ويســمح لقطــاع الطــرق واللصــوص 

بممارسة أفعالهم الإجرامية.
لنضــالات  التنكــر  وعــدم  شــعبنا  بأبنــاء  الظــن  إحســان  بــاب  ومــن 
الشــعب، فــإن هــذه الفئــة التــي حــادت عن جادة الصــواب سرعان 
مــا ســترجع حــين يــزول ســبب انحرافهــا، وتعــود للحضــن الوطنــي 
وقــام  أجــرم  الــذي  أن  يعنــي  لا  هــذا  فعلتــه،  مــا  بشــناعة  وتشــعر 
بأفعــال مثــل العمالــة والقتــل معفــي مــن المعاقبــة، بــل يجــب أن 

ينال العقوبة التي يستحقها.
وأختم برسالة أوجهها لإخواني وأخواتي من خارج غزة، نحن لسنا 
ملائكة ولســنا شــياطين، وأستشــهد هنا بما جاء على لســان الجن 
ــا الْقَاسِــطُونَ ( الجــن )14(،  ــا الْمُسْــلِمُونَ وَمِنَّ ــا مِنَّ حــين قــال: )وَأَنَّ

ا(.  فَهَاءُ مِنَّ لكننا نقول: )ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السُّ
فيــا  مــن تتضامــن معنــا بــكل وســائل التضامــن المــادي والســياسي 
والثقافي والجماهري، اســتمر بما بدأت به واحشــد ، ولا يغرنك 
تقلــب الذيــن انحرفــوا وزاغــوا، وكن على يقــين بأن الفئة المنحرفة 

لا تمثل سوى نفسها.
https://www.facebook.com/mostafa201311

وجـــوه لا تُعـــرف.. 
شباب غزة يوثّقون ملامحهم بعد أن نهشهم الجوع

هيئة الأسرى: الأسيرات 
يتعرضن لانتهاكات مستمرة 

بسجن "الدامون"
رام الله/ فلسطين: 

يتعرضــن  الأســرات  إن  أمــس،  والمحرريــن،  الأسرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
للانتهاكات المستمرة من إدارة سجن "الدامون".

وسردت محامية الهيئة على لســان الأســرة انتصار العواودة )52 عاما(، من 
بلــدة كارمــا في الخليــل، المعتقلــة منــذ 13/5/2025، مــا تعرضــت لــه في 

أثناء الاعتقال من مضايقات.
وقالــت عــواودة: "داهمــت قــوات الاحتــلال المنــزل حــوالي الســاعة التاســعة 
والنصــف صباحًــا بأعــداد كبــرة، ســألوني عــن اســمي، واســتولوا عــلى جــوالي 
والحاســوب، واعتقلــوني، وقامــوا بتعصيــب يــدي وعينــي، ورفضــوا أن أبــدل 

ملابسي، واقتادوني إلى الجيب العسكري".
وأضافــت "طــوال المــدة كانــوا يدفعونني أرضًا، ولم يكن معهم مجندة، ومن 
ثــم نقلــوني إلى مركــز تحقيــق في )كريــات أربــع(، وبعدهــا إلى مركــز تحقيــق 

المسكوبية، حيث تم تفتيي تفتيشًا عاريًا، وبقيت هناك 22 يومًا".
ووصفت الأوضاع "بالمسكوبية" بأنها سيئة جدًا، ولا تصلح للعيش الآدمي، 

فالضوء خافت ومعتم، ولا يوجد نوافذ، والماء غر صالح للرب".
وتابعــت "تــم بعــد ذلــك نقــي إلى معبــار )الشــارون(، حيــث تصــل الرطوبــة 
إلى حد العفن، والأرض قذرة جدًا وكأنها مكب للنفايات، والروائح الكريهة 

تنبعث من كل مكان، أما عن الطعام فهو سيئ وقليل كمًا ونوعًا".
وأضافــت عــواودة أن "الظــروف في ســجن "الدامــون" قاســية جــدًا، فلا توجد 

تهوية طبيعية في الغرف، ولا توجد أدوات تنظيف شخصية لأسرات".

غزة/ جمال غيث:
غــزة  قطــاع  صباحــات  مــن  كغــره  حزيــن  صبــاح  في 
المحــاصر، اســتيقظ الطفــل يامــن، ابــن العامــين، وهــو 
يجهش بالبكاء. وعندما سأله والده عن السبب، أجابه 
جائعــة  أنهــا  أخبرتنــي  حنــان..  "رأيــت  مؤلمــة:  بــبراءة 

وتنتظر أن تُحضِ لها الطعام".
لكن "حنان" – شقيقته البكر ذات الاثني عر ربيعًا – 
لم تكن إلا ذكرى مؤلمة في منامه، فقد فارقت الحياة 
يــوم الخميــس 31 يوليــو 2025، بعــد صراع مريــر مــع 
ســوء التغذيــة والمجاعــة التــي نهشــت جســدها حتــى 

الرحيل.
يقــول والدهــا، محمــد عــروق )35 عامًــا(، بينــما يجلس 
أمــام منزلــه المتواضــع في حي الشــيخ رضوان: "لم أعد 
قــادرًا عــلى الحديــث أو التفكــر، كل شيء انهــار منــذ 
أن غابت حنان، كانت تلعب وتضحك وتمنح إخوتها 

طعامها، رغم أنها الأجدر بالحصول عليه".
جسد هزيل

"حنان" التي كانت رشــيقة ومرحة قبل اندلاع الحرب، 
تحولــت في أشــهرها الأخــرة إلى جســد هزيــل، فاقــد 
للقدرة على المي أو حتى الكلام. وبحسب والدها، 
بــدأت معاناتهــا بإصابتهــا بإنفلونزا، لكن حالتها سرعان 
ما تدهورت، وأظهرت الفحوصات أنها تعاني من سوء 

تغذية حاد ونقص حاد في الدم.
منــذ  القطــاع  عــلى  المفــروض  الحصــار  اشــتداد  ومــع 
وتوقفــت  المعابــر،  جميــع  أغُلقــت  الحــرب،  انــدلاع 
المســاعدات الغذائيــة والطبيــة عــن الدخــول، مــا أدى 
إلى تفي المجاعة في جميع أنحاء غزة، لا ســيما في 

المناطق الأكر فقرًا وكثافة سكانية.

ورغــم اســتغاثات العائلــة، رفضــت بعــض مراكز العلاج 
تقديم المســاعدة لـ"حنان"، بحجة أنها تجاوزت الســن 
عــلى  تقتــصر  مــا  غالبًــا  والتــي  لخدماتهــم،  المحــددة 

الأطفال دون سن الخامسة.
ويمــي والدهــا بحــزن: "كانــوا يقولون لنــا: اذهبوا إلى 
مستشــفى الرنتيــسي، أو إلى الشــفاء، أو إلى أصدقــاء 

المريض، فكانت كل جهة ترمينا على الأخرى".
يوم الرحيل

في الشــهرين الأخريــن، تدهــورت صحــة حنــان بشــكل 
مأســاوي، فكانــت تفقــد نحــو 5 كيلوغرامــات مــن وزنها 
أســبوعيًا، وتعــاني مــن آلام مســتمرة، ودوار، واختنــاق 

دائم.
ويكمــل الأب، وقــد خانته الدموع: "رغم كل محاولاتي 
لتوفر الغذاء، فإن جسدها بات يرفض الطعام، حتى 

المحاليل الطبية لم تعد تنفع".
وفي يــوم رحيلهــا، قــرر والدهــا نقلها إلى عيادة شــهداء 
"كنــت  صباحًــا:  حالتهــا  تدهــور  بعــد  رضــوان  الشــيخ 
أحملها بين يدي، لم تكن قادرة على الوقوف، وعندما 
رآهــا الطبيــب هنــاك، قــال لي: كيــف تركتموها هكذا؟ 

وأحالنا فورًا إلى مستشفى الشفاء".
لمنظمــة  تابــع  طبــي  فريــق  حــاول  المستشــفى،  وفي 
"رحمة حول العالم" إنقاذها، لكن الأوان كان قد فات. 

ففي تمام الساعة 11 صباحًا، أعلن الأطباء وفاتها.
أبســط  ســوى  الأخــرة  أيامهــا  في  "حنــان"  تطلــب  لم 

حقوق الطفولة: الهواء، النوم، و"رحلة إلى البحر".
يتابــع والدهــا: "قالــت لي قبــل أيــام: أريــد أن أخــرج، 
التــي  الليلــة  أبي. وفي  يــا  بخنقــة  أشــعر  الهــواء،  أشــم 
سبقت وفاتها، طلبت الذهاب إلى البحر، ولم أستطع 
تلبيــة أمنيتهــا الأخــرة بســبب القصــف الشــديد الــذي 
يستهدف الشاطئ من قبل زوارق الاحتلال الحربية".

وجع الحرمان
ليــس  لـ"حنــان"  مــا جــرى  أن  وتشــر تقاريــر دوليــة إلى 
اســتثناء. فقــد حــذّرت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
ســوء  معــدلات  تضاعــف  مــن  )أونــروا(  الفلســطينيين 
التغذية بين الأطفال دون الخامسة في غزة بين مارس 

ويونيو 2025، نتيجة استمرار الحصار.
كــما أعلنــت منظمــة الصحــة العالمية أن نحــو واحد من 
كل خمســة أطفــال دون ســن الخامســة في غــزة يعــاني 
مــن ســوء تغذيــة حــاد، وأن التأخــر المتعمد في إدخال 
كان  أرواح  "فقــدان  إلى  أدى  الإنســانية  المســاعدات 

يمكن إنقاذها".
التــي كان اســمها يرمــز إلى الحنــان والعطــاء،  "حنــان" 
عاشــت آخــر أيامهــا في صمــت الجوع ووجــع الحرمان، 
وماتــت وهــي تنظــر إلى إخوتهــا بعــين المحبة، محرومة 
حتــى مــن تــذوق لقمــة تســد رمقها أو نســمة بحر تنعش 

جسدها الضعيف.
والمجاعــة  المســتمر  الحصــار  ظــل  وفي  اليــوم، 
المســتفحلة، تتكــرر مأســاة "حنــان" في بيــوت كثــرة، 
في غــزة التــي لم تعــد تجــد مــا تطعمــه لأطفالهــا ســوى 

الألم.

حنـان عــروق.. 
الطفلة التي ودّعت الحياة على سرير من الجوع

غزة/ يحيى اليعقوبي: 
بهجــة  تشــع  مرقــة  وملامــح  ممتلئــة  أجســاد  مــن 
غائــرة  وأعــين  شــاحبة  لوجــوه  صــور  إلى  ونشــاطًا، 
الصــادم في  الفــارق  هــو  هــذا  نحيلــة، كان  وأجســاد 
عــلى  غزيــون  شــباب  نرهــا  التــي  الحديثــة  الصــور 
أثــر  عــن  كاشــفين  "فيســبوك"،  في  صفحاتهــم 
المجاعــة التــي يعيشــونها منــذ اندلاع الحــرب، مقارنة 

بصورهم قبلها.
"إيموجيــات"  تحمــل  الأصدقــاء  تعليقــات  تكــن  لم 
ضاحكــة أو مجامــلات كــما كان معتــادًا قبــل الحــرب، 
بــل جــاءت كلهــا تعبــرًا عن الاســتغراب والذهول من 
حجــم التغــرّ الــذي طــرأ عــلى ملامحهــم، حتــى بــدا 
البعــض  محــاولات  ورغــم  آخــرون.  أشــخاص  وكأنّهــم 
الحفــاظ عــلى ملامحــه الســابقة، فــإن قســوة الحــرب 

كانت أقوى من تلك المحاولات.
نحو ثلاثين كيلوغرامًا من النقص

كان الفــرق كبــرًا بــين صــوره القديمــة والحديثــة، كما 
يقــول الشــاب ولاء بــارود، الــذي لم يفقــد فقــط نحــو 

30 كيلوغرامًا من وزنه، بل تبدلت ملامحه كليًا.

يقــول بــارود لصحيفــة "فلســطين": "بــدأت ملامحــي 
تتغر في الشهر الثاني من الحرب، كنت في مدينة 
لأيــام،  اســتمرت  شــديدة  تجويــع  حالــة  وعشــنا  غــزة 
لم نجــد مــا نأكلــه ســوى نبتــة الخبيــزة التــي تنبــت في 
الأراضي الفارغة، فكنّا نغليها ونأكلها، لأن الاحتلال 

أي  إدخــال  ومنــع  جنوبــه  عــن  القطــاع  شــمال  فصــل 
شيء".

همّ يومي: رغيف ماء
ويضيــف بــارود: "رحلــة توفــر الطعــام والمــاء والخبــز 
ننقــل  كنــا  الغزيــين.  لــكل  يوميــة  معانــاة  أصبحــت 
المــاء يدويًــا يوميًــا، وفي ظــل حــرارة الصيــف، كانــت 
الأجســاد تتقــرّح، والجلــد يتغــر لونــه. أمــا الطعــام، 
رمــق  يســد  شيء  أي  عــن  نبحــث  شــحيحًا،  فــكان 

أطفالنا".
يــروي:  صــوره،  عــلى  أصدقائــه  فعــل  ردود  وعــن 
"تحدثــت مــع صديــق يعيــش خــارج غــزة، لم يصــدق 
أن الصــورة لي، والكثــر مــن أصدقــائي صُدمــوا مــن 

التغرّ الذي طرأ عي".
من 145 إلى 81 كغم

أما الشــاب محمد مطر، فكانت تجربته أكر قســوة. 
شــعره،  وتســاقط  وزنــه،  مــن  كيلوغرامًــا   63 فقــد  إذ 
وأصبــح بوجــهٍ شــاحب ونحيل لدرجــة أن أصدقاءه لم 

يعودوا يتعرفون عليه في الشارع.
كانــت  "النــاس  "فلســطين":  لصحيفــة  مطــر  يقــول 
تعرفني بشكل معين، والآن أصبحت بملامح أخرى. 
كثــرًا مــا أســلّم عــلى أشــخاص أعرفهــم فــلا يتعرفــون 

عي، وعندما أذكر لهم اسمي يصابون بالذهول".
قبــل  يــزن  الشــاطئ،  مخيــم  في  المقيــم  مطــر،  كان 
الحــرب 145 كغــم، أمــا اليــوم فــلا يتجــاوز وزنــه 81 

يحصــل  بالــكاد  الانخفــاض.  وزنــه  ويواصــل  كغــم، 
عــلى وجبــة يوميــة غــر مشــبعة، وخالية مــن العناصر 
الغذائيــة اللازمــة، في ظــل اســتمرار إغــلاق المعابــر 

منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
تفاقمت حالته الصحية بسبب إصابة تعرضّ لها مع 
بداية الحرب أثناء نزوحه جنوبًا، وما تلاها من ترد 
في خيــام الإيــواء وتفرّق أسرته، ليصبح عرضة للجوع 
والإرهــاق النفــسي والجســدي، وهــو مــا جعلــه يفقــد 

كتلته الجسدية بسرعة مخيفة.
من التتويج بالكؤوس إلى حمل الطحين

آثــار  مــن  يســلموا  لم  غــزة  في  الرياضيــون  حتــى 
المجاعة. كثرون نروا صورًا قديمة أثناء تتويجهم 
مقابــل  والميداليــات،  الكــؤوس  ورفعهــم  بالبطــولات 
صــور حديثــة وهــم يحملــون أكيــاس الطحــين أو دلاء 

المياه، بأجساد منهكة وملامح تغرت بالكامل.
في مقطــع فيديــو، ظهــر بطــل كــمال الأجســام ماهــر 
حبــوش يرفــع أوزانًــا ثقيلــة في صالــة رياضيــة، بجســد 
يحمــل  لــه  لقطــات  عُرضــت  ثــم  العضــلات،  مفتــول 
كيــس طحــين لأطفالــه، وقــد بدا عليــه الهزال وضعف 

البنية.
يقــول حبــوش لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أتنــاول 
خمــس وجبــات يوميًــا قبــل الحرب، وأتــدرب منذ 15 
عامًــا، وشــاركت في بطــولات محليــة وعالميــة، لكــن 
ولم  وزني  فقــدت  والحاليــة  الأولى  المجاعــة  خــلال 

أعــد قــادرًا عــلى التمريــن. لا طعــام صحــي ولا طاقــة 
كافية للجسم".

بالرياضــة،  ارتباطــه  مــن  تبقــى  مــا  عــلى  وللحفــاظ 
يذهــب حبــوش مــرة أســبوعيًا إلى النــادي، دون رفــع 
لا  نفســيتي،  لتغيــر  فقــط  "أذهــب  ويقــول:  أوزان، 

لبناء عضلات، لأن الظروف لا تسمح".
اســتعاد وزنــه مؤقتًــا خــلال التهدئــة التــي أعُلنــت في 
بدخــول  الســماح  مــع   ،2025 الثــاني  كانــون  ينايــر/ 
شاحنات مساعدات، لكنه عاد لخسارة وزنه مجددًا 

في المجاعة الأخرة التي تفوق قسوتها سابقاتها.
ورغــم كل ذلــك، اضطــر حبــوش إلى تعريــض حياتــه 
مناطــق  مــن  طحــين  كيــس  لجلــب  مرتــين،  للخطــر 

خطرة كـ"النابلسي" و"زيكيم" شمال القطاع.
وعــن ذلــك يقــول: "أنــا أب لطفلتــين، ولا خيــار لــدي 
ســوى تأمين الطعام لهما، في ظل الأســعار الجنونية 

ونقص المواد الأساسية".
كان مــن المفــترض أن يشــارك في نوفمــبر/ تريــن 
الأجســام،  لكــمال  عربيــة  بطولــة  في   2023 الثــاني 
الحــرب  لكــن  إســبانيا،  في  عالميــة  بطولــة  وبعدهــا 
الجــوع  يصــارع  غــزة،  داخــل  وأبقتــه  حلمــه  دفنَــت 
والنــزوح. ومــع ذلــك، يظــل ســجله الريــاضي مصــدر 
فخر له، إذ فاز بالمركز الأول في بطولة دبي، والثاني 
في بطولــة غــرب آســيا، والثالــث في بطولات إقليمية 

أخرى.
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الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى 
من قطاع غزة

دير البلح/ فلسطين: 
أسرى   9 عــن  أمــس،  ظهــر  الإسرائيــي،  الاحتــلال  قــوات  أفرجــت 
خــلال  أشــهر  عــدة  اعتقالهــم  عقــب  غــزة،  قطــاع  مــن  فلســطينيين 
التوغــل الــبري والعــدوان العســكري المتواصــل للشــهر الـــ 22 تواليًــا 

على القطاع.
وســط  البلــح،  ديــر  مدينــة  في  الأقــصى  شــهداء  مستشــفى  وقــال 
9 أسرى محرريــن مــن ســجون الاحتــلال. في   إنــه اســتقبل  القطــاع، 
نبهــت مصــادر حقوقيــة إلى أن الاحتــلال أفــرج عــن الأسرى التســعة 

بعد فترات اعتقال متفاوتة.
وأوضحت المصادر أن الاحتلال أفرج عن 8 أسرى من سجن "سديه 
ويحتجــز  الصحــراوي".  "النقــب  ســجن  مــن  واحــدًا  وأســرًا  تمــان" 
الاحتــلال نحــو 2500 أســر وأســرة مــن قطــاع غــزة منذ بــدء العدوان 
في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا 

لتصريحات سابقة صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

تحرم الأطفال وكبار السن 
والجرحى من الاستفادة

مسؤولة أمريكية بإدارة 
الكوارث: المساعدات الجوية 
الأسلوب الأكثر ظلمًا لإيصال 

الإمدادات لغزة
غزة/ فلسطين: 

قالت مسؤولة برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية للكوارث نتاليا 
واكسلر إن الإنزال الجوي ليس السبيل الأمثل لمساعدة غزة.

وذكرت المسؤولة في مقال لها نرته صحيفة "واشنطن بوست" في 
بلادهــا إن إســقاط المســاعدات الغذائيــة الطارئــة مــن الجــو على قطاع 

غزة أمر سخيف.
 وقالــت المســؤولة: "مــن خــلال تجربتــي كمديــر لمكتب المســاعدات 
الخارجيــة الأمركيــة في حــالات الكــوارث، أســتطيع أن أؤكــد أن مثــل 

هذه العمليات غر فعالة ومكلفة للغاية وخطرة".
وجاء في مقالها: إن إنزال المظلات من الطائرات هو الأسلوب الأكر 

ظلمًا لإيصال الإمدادات الإنسانية.
وقالــت واكســلر: ثبــت في العديــد مــن مناطــق الحــرب، فــإن الشــباب 
والأقويــاء والسريعــين والمدججــين بالســلاح هــم مــن يحصلــون عــلى 
الإمــدادات، إمــا بالوصــول إلى المنصــات أولًا أو بالاســتلاء عليها قسًرا 

لاحقًا.
بــدون كــوادر إغاثــة ماهــرة عــلى الأرض لجمــع وتوزيــع  إنــه  وأضافــت 
والمــدارس  الأطفــال  عــلى  عــادل  بشــكل  الغذائيــة  الإمــدادات 
الســكان  مــن  وغرهــم  والجرحــى  الســن  وكبــار  والمستشــفيات 

المستهدفين، فإن هذه الفئات الأخرة تخسر وتستمر في الجوع.
وذكرت المســؤولة إنه في دراســة رئيســية حول عمليات الإنزال الجوي 
شاركت في تأليفها في معهد تحليلات الدفاع، أشار الباحثون إلى أن 
الفائدة الرئيسية ربما تكون لإسقاط الإمدادات جوا هي جعل الدول 

المانحة تشعر بالرضا، عدا عن التكاليف الباهظة لهذه الطريقة.
الإغاثــة  قــال مديــر جمعيــة  الجويــة"،  "الإنــزالات  هــذه  عــلى  وتعقيبًــا 
لـ"التلفزيــون  تصريحــاتٍ  في  عفــش،  أبــو  محمــد  غــزة  في  الطبيــة 
العــربي"، إنــه "لا يوجــد بديــل عــن توزيــع المســاعدات عــبر الــبر داخل 
قطاع غزة، مؤكدًا أن "المساعدات الجوية تسقط في مناطق تسيطر 

عليها قوات الاحتلال".
إلى  تصــل  ولا  تُــسرق  الجويــة  "المســاعدات  إن  عفــش  أبــو  وقــال 
مســتحقيها". وفيــما يخــص مراكــز توزيع المســاعدات، قــال أبو عفش 
إن "مؤسســة غــزة لا تحمــل أي صفــة للإنســانية كــما يزعــم القائمــون 
عليهــا"، مؤكــدًا أن "الكثريــن يموتــون في مراكــز المســاعدات بغيــاب 

وسائل الإسعاف والنقل".

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تعرضّ نادي الزيتون الرياضي، الواقع جنوب شرق مدينة 
غــزة، لتدمــرٍ كامــل عقــب قصــفٍ مبــاشر نفّذتــه طائــرات 
النــادي،  مبنــى  تســوية  إلى  أدى  الإسرائيــي،  الاحتــلال 

المكوّن من أربعة طوابق، بالأرض.
وكان النــادي يضــمّ عــدة مرافــق حيويــة تخــدم أبنــاء الحــي، 
البالــغ عددهــم أكــر مــن 80 ألــف نســمة، مــن بينهــا: صالــة 
الإداري،  المقــر  المناســبات،  صالــة  الرياضيــة،  الألعــاب 
وقاعــة الاجتماعــات. وقــد دُمّــرت جميعهــا، في اســتهداف 
للرياضــة  التحتيــة  البنيــة  ضرب  الاحتــلال  ــد  تعمُّ يؤكــد 

الفلسطينية.
تأسّــس نــادي الزيتــون عــام 1981، ومنــذ انطلاقتــه لعــب 
والشــبابية،  الرياضيــة  الطاقــات  احتضــان  رياديًــا في  دورًا 
وســاهم في بناء أجيالٍ من الرياضيين الفلســطينيين. وقد 
تطــوّر بجهــود ذاتيــة وخبرات محلية، حتى أصبح رمزًا لأحد 

أكبر أحياء قطاع غزة وأكرها اكتظاظًا.
دُمّــرت  كــما  النــادي  مبنــى  دُمّــر  المــاضي،  الأســبوع  وفي 
إلى  تُضــاف  جديــدة  جريمــة  في  الحــي،  منــازل  معظــم 
سلســلة الانتهــاكات التــي تطــال كل مقومــات الحيــاة في 
القطــاع المحــاصر، الــذي يتعــرض لحــرب إبــادة لم تســتثِن 

الرياضة ولا الرياضيين.

وليســت هذه الجريمة الأولى بحق الرياضة الفلســطينية؛ 
الملاعــب،  عــلى  الاعتــداءات  عــرات  ســبقتها  فقــد 
مبــاشر  واســتهداف  الرياضيــة،  والمراكــز  والأنديــة، 
لرياضيين وإداريين، إلى جانب حرمان الفرق الفلسطينية 
من التنقل والمشــاركة في البطولات الدولية. ورغم توثيق 
هــذه الانتهــاكات المتكــررة، لا تــزال المؤسســات الرياضيــة 
الدوليــة تلتــزم الصمــت، أو تكتفــي ببيانات خجولة لا ترقى 

إلى مستوى الكارثة.

الســابق  النــادي  لاعــب  الغربــاوي،  حســام  الكابــن  وقــال 
وعضــو مجلــس الإدارة، لصحيفــة "فلســطين": "إن مشــهد 
تدمــر النــادي وقــع كالصاعقــة عــلى الجميــع، لمــا يحملــه 
مــن ذكريــات وتاريــخ لــن تُمحــى مــن الذاكــرة، وهــو شــاهد 
عــلى تخريــج أبطــال رفعــوا العلــم الفلســطيني في المحافل 
الدوليــة، لعــل أبرزهــم العــداء الراحــل ماجــد أبــو مراحيــل، 

الذي شارك في أولمبياد أتلانتا عام 1996".
مــن  أكــر  إلى  النــادي  خســائر  تصــل  أن  الغربــاوي  وتوقّــع 

عــلى  العمــل  ســيتم  أنــه  إلى  مليــون دولار، مشــرًا  نصــف 
حصر الأضرار بشكل كامل ورفعها إلى الجهات المعنية.

الأنديــة  مــن  الزيتــون، كغــره  نــادي  "اســتهداف  وأضــاف: 
مــن  عاجــلًا  تحــركًا  يســتدعي  الرياضيــة،  والاتحــادات 
القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  مثــل  الدوليــة،  المؤسســات 
)FIFA(، واللجنــة الأولمبيــة الدوليــة )IOC(، والاتحــادات 

موثقــة  باتــت  فالجريمــة  والقاريــة.  والآســيوية  العربيــة 
ومحاســبة  رســمي  تحقيــق  بفتــح  ونطالــب  وواضحــة، 
الاحتلال الإسرائيي على انتهاكه الصارخ لميثاق الرياضة 
الأولمبــي، الــذي ينــص عــلى حمايــة الرياضــة مــن التمييــز 
المنشــآت  اســتهداف  ويمنــع  والعســكري،  الســياسي 

المدنية والرياضية".
يجــري،  فيــما  دولي  تحقيــق  فتــح  ضرورة  الغربــاوي  وأكّــد 
مســتغربًا صمــت المؤسســات الرياضيــة العالميــة، وعــدم 
تعليــق عضويــة الاتحــاد الإسرائيــي رغــم وضــوح الصــورة، 
وتهديــده المســتمر، مطالبًــا باتخــاذ إجــراءات فعليــة لحــين 
التزامه بالمواثيق التي صوّتت عليها الجمعية العمومية.

بــل  ضحيــة،  مجــرد  ليســت  اليــوم  الفلســطينية  الرياضــة 
شــاهد حــيّ عــلى جرائم الاحتــلال، وهي بحاجة إلى صوتٍ 
لــكي تبقــى  حــرّ يُطالــب بحقهــا في الحيــاة وفي العدالــة، 

حاضنةً لأحلام شعبٍ يرفض الانكسار.

نادي الزيتون.. صرح رياضي تحطّم تحت القصف الإسرائيلي


